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  كلمة شكر

  

  الحمد والشكر الله

ید المساعدة،  لكل من قدموا لي والامتنان بجزیل الشكر تقدمإلا أن أ في هذا المقام لا یسعني

مساعدة وإرشاد، وما  قدمه منلما  باحمد سعیدالمشرف الدكتور  خص بالذكر أستاذيوأ

وجه أن أ ویسرني .إلى نهایتهث والوصول به عنده من تشجیع لمواصلة هذا البح وجدت

قراءة هذا البحث وإثرائه  ملوا عبءلمناقشة الذین تحا إلى لجنةأسمى آیات التقدیر والعرفان 

  .بملاحظاتهم

الجامعیة وبالخصوص أساتذة قسم التاریخ  إلى الأسرةتوجه مرة أخرى بالشكر والتقدیر كما أ

على المجهودات الجبارة التي  إلى تخرجناالذین رافقوا مسیرتنا الدراسیة من السنة الأولى 

  .منحوها لنا والتوجیه والإرشاد

وقف في والمزید من العمل دون الت إلى الأمام إلى السیر دفعني إلى منشكر كما أقدم كل ال

  .والاحترامجمیل العرفان وكامل الشكر  إنجاز هذا البحث، ولهم مني

              

  

  

  

  

  

  



  

  

  الإهداء

  

  

  

واتها لي طریق الصعاب بدع سهل وإلى منم بعد االله عز وجل، لعلمهد طریق ا منإلى 

عیني  والدتي الكریمة قرةبعد االله عز وجل فیما وصلت إلیه، إلى  ل لهاالخالصة وكان الفض

  .لكم ثمرة جهدي هذا والأصدقاء أهديوإلى والدي الراحل إلى كل الأهل 

  

  

  

   صنابي بشرى 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  المقدمة



 المقدمة 

 

 أ 
 

  :المقدمة

ة تجلت حتركت بصمتها واض نشأة البشریة تعاقب عدة حضارات عرف العالم القدیم ومنذ

ولعل أن أكثر الحضارات  شعوبها،لتي تؤرخ لضخامتها ونبوغ ل معالمها الأثریة امن خلا

المتعاقبة، الرافدین وحضارات مصر ببلاد  یینوأقدمها بإجماع المؤرخین هي حضارة السومر 

  .المؤرخینحظا بدراسات  وأكثرها

ت ر من أرقى حضاراوالتي تعتب .م. ق 3100وجود الحضارة المصریة منذ حولي  متدا

بالطب والعلاج بالسحر وحكمها عدة  واشتهرتعمراني كبیر  فقد شهدت تقدم .القدیمالعالم 

 الشمسة الآلهة والتوحید وعبادة عدة عبادات كعباد واتبعوا ،الفراعنة اسمیهم أسر وأطلق عل

  .الأهراماتومعالمها الحضاریة لاتزال إلى یومنا هذا وأبرزها 

عدة عوامل بیئیة وبشریة خلال مراحلها المبكرة مع  تفاعلت الحضارة المصریة القدیمة

النیل ومن أكثر هذه العوامل وضوحا وإیجابیة ضخامة نصیب مصر من وادي  ،متداخلة

 ،عیة، والمناخ الجاف شبه المعتدلخصوبة المتجددة للتربة الزراوال الدوریة،الأدنى وفیضاناته 

 .وآسیابإفریقیا  الالتقاءحمر وعلى زاویة والموقع الجغرافي المطل على البحرین المتوسط والأ

 ،والمواصلات الداخلیة الاتصالات ومنها كذلك قلة العوائق التضاریسیة الحادة في طرق

عداد وحصانة الحدود الصحراویة وذلك فضلا عن كثافة أ الرئیسیة،وفرة الأحجار والمعادن و 

السیاسي مع وحدة  واستقرار يالاجتماعومیلهم إلى الترابط  نسبیة،جموع المصریین كثافة 

  .تكوینهملعتهم وندرة الفوارق الجنسیة في 

  

  

  



 المقدمة 

 

 ب 
 

إما نظرا لما تتمتع به من  لم تسلم مصر على مدار تاریخها الطویل من محاولات لغزوها

منیعة ستراتیجي متمیز یجعلها متحصنة مابین البحار والصحاري وهي حدود طبیعیة موقع ا

ما طمعا في ثرواتها الطبیعیة المتمثلة في خصوبة أراضیها وإ  المتوسط،علاوة على موقعها 

  .أراضیهاالزراعیة والثروات المعدنیة الموجودة في باطن 

 نقاضالاوكانت هذه القوى الخارجیة تتحین إحدى فرص ضعف تسود البلاد فتحاول 

دد هذا وقد تقصر م .الغزاةتلبث أن تعید تحریر البلاد وطرد  ولكن القوى الوطنیة لا علیها،

ة وبلاد تدمر والحملات الآشوریة والفارسی المحاولاتالغزو فتتقلص إلى سنوات قلیلة مثل 

البطلمي والروماني  أحیان تطول مدد الغزو مثل غزو الهكسوس وفترات الحكم الصلیبیة وفي

  .دائما بأنها مقبرة الغزاة حیث مآلیهم دائما إلى الجلاء اشتهرتولكن مصر  .والبیزنطي

ومرحلة حضاریة جدیدة في  المقدوني إیذانا ببدء عصر جدید، سكندرظهور الاكان  

الأول العالم الشرقي ویضم أغلب المناطق  ،مثلت قبل ظهوره عالمین مختلفین المنطقة التي

والثاني غربي یضم  ،نحو الشرق وامتداداتهاالمتوسط  الآسیویة والإفریقیة المتاخمة للبحر

  .الصغرىمستعمراتها على الساحل الغربي لشبه جزیرة آسیا مقدونیا وبلاد الیونان و 

وكانت مصر من نصیب  قادته،قسمت مملكته الواسعة بین  لما توفي الإسكندر المقدوني

التي  البطالمةئه دولة جدیدة هي دولة وأسس لأبنا بحكمها أستقلالذي " یموس الأول بطل" 

من في ظل مصر بالأ وقد تمیزت .لها الإسكندریة عاصمة واتخذت قرونمدة ثلاثة استمرت 

الحضارة بها من الناحیة  ازدهرتكما "  .بطلیموس الرابع"حتى عصر  الأوائلحكم البطالمة 

  .والدینیة والاجتماعیة والاقتصادیةالسیاسیة 

وللتمكن من  البطالمة،عرفة تاریخ مصر في عصر تكمن أهمیة موضوع هذه الدراسة م   

ة لهذا العصر للوصول إلى نتائج بإمكانها إیضاح بعض الأسئلة تحلیل الأحداث التاریخی

  .البطلمیةلمصر  والاجتماعیة الاقتصادیةحول الأوضاع 
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كإطار زماني  .م.ق 30و .م.ق 145 سنتي تم حصره بین البحث،ولمعالجة موضوع 

 م مثل أواخر ملوك البطالمة وانجازاتهم في مصر واواخر.ق 145منها أن تاریخ  لاعتبارات

  .البطلميالعصر 

فقد مثل تاریخا جدیدا في تاریخ مصر فكان نهایة البطالمة على ید  .م.ق 30أما تاریخ     

  .الرومانیةالقوات 

الموضوع فیعود أساسا إلى المیل لمثل هذه المواضیع التي تضمن  اختیارأما عن أسباب    

ة فترة مهمة من لمیول لدراسومن جهة ثانیة ا جهة،رة هذا من الجوانب الأساسیة لبناء الحضا

خلالها  واندمجتللعدید من الحضارات  التقاءالتي كانت في تلك الفترة نقطة  تاریخ مصر

  .الوافدة والأجناس المحلیةمجموعة من الشعوب 

طرحه من تقدیم جاءت إشكالیة  ما تمومن خلال  اختیارهوتبعا لأهمیة الموضوع ودوافع     

  :التالیةالبحث 

  البطالمة؟مصر في عصر  والاجتماعیة في الاقتصادیةبیعة الأوضاع طهي ما    

  :التوضیحیةولتوضیح هذا الإشكال لابد من طرح مجوعة من التساؤلات الفرعیة 

 ؟أهمیة الموقع الجغرافي لمصر وكیف جعل منها موطنا للعدید من الحضاراتهي  ما    

مصر والتي أهلها بأن تكون محطا  وماهي الممیزات الطبیعیة والجغرافیة التي تمیزت بها

  متعددة؟لأنظار أقوام 

 وثلاث فصولث على مقدمة هذا البح أشتملوللإجابة عن الإشكالیة والتساؤلات الفرعیة    

فخصص الفصل الأول للدراسة الجغرافیة والنظام السیاسي لمصر البطلمیة حیث  وخاتمة،

موقع والتضاریس والمجاري المائیة  جاء هذا الفصل ملما بمختلف الجوانب الجغرافیة من

  .مصرأكسب المنطقة أهمیة قصوى في جذب الهجرات المختلفة وأهم الشعوب التي سكنت 
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 د 
 

ما الفصل الثاني فكان بعنوان الأوضاع الإقتصادیة في مصر في عصر البطالمة أین أ    

  .لجبائياالزراعة والصناعة والتجارة والنظام  الاقتصادالتحدث فیه عن أساسیات  تم

وخصص للتركیبة  الاجتماعیةثم تم التطرق في الفصل الثالث والأخیر على الأوضاع 

  .البطلمیة والسیاسة الدینیةلمصر والتعرف على الدیانة الإغریقیة  الاجتماعیة

ي لأن طبیعة المنهج التاریخي التحلیل استخدامولمعالجة موضوع هذه الدراسة فقد تم    

یمكن التطرق إلیها إلا من خلال تتبع مراحلها  الحادثة التاریخیة لاف ذلك،الموضوع تستلزم 

  .التاریخیة وتحلیل أحداثها

أمكن الحصول علیه من مادة علمیة تراوحت  إلى ما الامتثالوللإلمام بجوانب البحث تم    

 المحدثین،لات وتفسیرات الباحثین هو مدون بین أسطر أمهات المصادر وتحلی ما مابین

للمؤرخ الإغریقي سترابون الذي ) Géographie(ة المصادر نجد كتاب الجغرافیا ومن جمل

فقد فصل فیه الكثیر من الأحداث في مصر سواء من ) م.ق 25- م.ق 58 (عاش بین 

والمؤرخ الإغریقي الیوناني عاش في القرن الخامس  موقعها خاصة وأهمیتها التجاریة ، حیث

  .وتحدث عن تاریخها وموقعها ایضا زار مصر بذاته م والذي .ق 484قبل المیلاد حوالي 

  :بینهاوكذلك ساعدتني مجموعة من المراجع في إنجاز هذا البحث من     

 الإسكندریة،مكتبة  العبادي،لحضارات القدیمة ومصطفى دراسات في تاریخ ا الشیخ،حسن   

  ر العصورتاریخ مصر عب صالح،عبد العزیز  والرومان،مصر عصر البطالمة  علي،زكي 

التوفیق بین كل في مختلف مراحل إنجاز هذا البحث على بعض الصعوبات أبرزها صعوبة 

المعلومات من مصادر  لانتقاءوالوقوع في الخطأ في بعض الأحیان  والمرجع،المصادر 

 المناسب،لمجودة وصیاغتها بالشكل وعدم القدرة في التحكم في المادة العلمیة ا معینة،

  .الموضوعفي الإحاطة بكل جوانب وصعوبة التدقیق 



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  البطلمیة وتاریخیة لمصر دراسة جغرافیة

  



 

 

  

  لمصر البطلمیة التاریخي التطورو دراسة جغرافیة                 

  I –الدراسة الجغرافیة:  

  الموقع الفلكي -أ 

  الجغرافي الموقع-ب  

  التضاریس-ج

  الهیروغلیفیةالشبكة -د   

II -التاریخیةة الدراس :   

  الغزو المقدوني لمصر وتأسیس الحكم البطلمي-أ   

  ).م .ق 30-.م .ق 145(تطور مصر في أواخر الحكم البطلمي -ب  
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I-و التطور التاریخي العلاقة بین الجغرافیا :  

میع الحضارات حیث تأثرت ج عوب على العصور بجغرافیة بلدانها،تاریخ الش ارتبط

تطور الحضارات منذ أقدم  ذ أن الأرض ومصادر المیاه الأثر البالغ فيإ الجغرافیة،بالطبیعة 

فیة التي تتمیز ومن القواعد الأساسیة لفهم الحضارة هو تفحص الخصائص الجغرا العصور،

ومن ذلك مصر القدیمة حیث أثرت الطبیعة الجغرافیة التي تتمتع بها  الحضارة،بها تلك 

  .)1(. أنفسهمذاتها في حیاة المصریین كما أثرت الطبیعة  .تاریخهامصر على 

  :الموقع الفلكي-أ

 ،درجـة شـرقا 35درجـة إلـى 25خطـي طـول إن مصر الحدیثة تمتد على وجه التقریـب بـین 

ـــین ـــي عـــرض  ومـــن ب ـــى درجـــة إ 22دائرت ـــغ مســـاحتها درجـــة  31ل ـــونشـــمالا، وتبل  حـــوالي ملی

مصــر الحقیقیــة  تمثــل لاصــحراء، و نــب الاكبــر مــن هــذه المســاحة غیــر أن الجا كیلــومتر مربــع،

وهـذا .  )2( مربـع كیلـومتر 20،9التي یستطیع الإنسان العیش فیها ویمارسون الزراعة فیها إلا 

الموقع الفلكي جعل مصر تتـوزع بـین العـروض المداریـة فـي الجنـوب والعـروض شـبه المداریـة 

 .)3( الشمالوشبه المعتدلة في 

  

  

                                                      

، 17.، مجلــــــة كریــــــت للعلــــــوم الانســــــانیة، ع"أهــــــم الخصــــــائص الجغرافیــــــة لمصــــــر القدیمــــــة:" وســــــناء یــــــونس حســــــون-) 1(

  .478.، ص2010

دراســـــة فـــــي انتشـــــار الحضـــــارة . مصـــــر مـــــن الاســـــكندر المقـــــدوني حتـــــى الفـــــتح العربـــــي : علي احمـــــد عبـــــد اللطیـــــف -)2(

  .2.بیروت، دار النهضة العربیة، ص. نیة واضمحلالهاالهیلی

  .2.ت، ص.القاهرة، دار مصر للطباعة، ب. حضارة مصر والشرق الادنى القدیم: براهیم زرقانة وآخرونإ-) 3(
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 :الجغرافي الموقع- ب

حیث یحدها من الشمال البحر  المتوسط، للبحر الأبیضشرقي في الجنوب التقع مصر 

ومن الجنوب بلاد النوبة ومن الغرب صحراء لیبیا  ،الجزیرة العربیة المتوسط ومن الشرق شبه

لأنها عبارة عن صحراء  )1( الحیاةویخترقها من الجنوب إلى الشمال نهر النیل الذي وهب لها 

  .)2(وإفریقیا وأوروبا سیا آ :الثلاثوهي واسطة القارات  قاحلة،

 3.أثناء معظم الفترات التاریخیة احتفظت مصر بحدودها السیاسیة التي تشبه الحالیة

  :التضاریس-ج

  :یليوهي كما  أقسام أربعة إلى تضاریس مصرتنقسم 

   :الدلتا-1

والمنطقة الممتدة من , تقع شرقي الاسكندریة وهي منطقة من الأراضي المستویة الواسعة 

  .)4(حل والاجزاء الغربیة من الدلتا التي تعرف بصحراء مریوط السا

وعلى نهر النیل الذي ینفرغ منه عدة فروع اهمها الفرع الكانوبي الذي یتفرع منه فروع  

  .)5(تصب في بحیرة مریوط 

  

                                                      

  .7.، ص 1976، دار الثقافة ،القاهرة .جفرافیة مصر : محمد حجازي محمد -)1( 

  .2.، ص المرجع السابق:  زرقانه وآخرون . إ -)2(

  

)3(-Sanuel Sharpe,  the History of Egypt from the Earliest Times till the Conquest by the 

Arabs, Vol. I. London :George Bell, 1905, p. 1   

لة رسا). بحیرة مریوط :حالة الدراسة (تقنیة الاستشعار عن بعد  رصد وتقییم الملوثات باستخدام: عیسى بالنور ماجدة -)4(

  .7.، ص2006قسم الدراسات العلیا، الإسكندریة، . مقدمة للأكادیمیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا والنقل البحري

  .7.ص المرجع السابق،: حجازي محمد. م-)5(
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  :الشرقیةالصحراء -2

تقابل حافة شبه وهي عبارة عن هضبة مرتفعة تطل على البحر الأحمر بحافة حادة 

ثم تنحدر هضبة الصحراء الشرقیة تدریجیا نحو الغرب إلى أن تطل على  العربیة،الجزیرة 

جبالها بكثرة ودیانها  ارتفاعوتمتاز الصحراء الشرقیة إلى جانب  ،منخفضةنهر النیل بحافة 

  .)1( النیلالتي كانت في العصر المطیر تجري بالمیاه الغزیرة وتتصرف نحو نهر 

  :الغربیة الصحراء-3

ركنها الغربي حیث جبل  وهي أیضا هضبة ولكنها تخلو من الجبال المرتفعة إلا في

ولا تخلو من الجبال المرتفعة فحسب بل تمتاز بظاهرة المنخفضات التي هي عبارة  العوینات،

عن أحواض تنخفض عن المستوى العام للهضبة فیتجمع من أجل الماء الباطني والذي یقوم 

  )2( .علیه ما یسمى بالواحات

  :النیل حوض-د

وبین المنطقتین الصحراویتین یوجد نهر النیل الذي یبدو ضیقا في الجزء المحصور بین 

  )3( .وادي حلفا حتى یكاد یصبح عبارة عن مجرى النهر فقط

فقد  .جدایمثل لحضارة مصر القدیمة بصلة كبیرة  وقد كان لنهر النیل الأثر الكبیر لكل ما

تعلق بتلك الحضارة من ثقافة كبیرة اعتمدت بجزء منها یمدها ی دخل نهر النیل في كل ما

  )4( .نهر النیل به

                                                      

  .2.المرجع السابق، ص :زرقانة وآخرون. إ  - )1(

  .3.المرجع السابق، ص: احمد علي. ل. ع. -)2(

  3.نفسه، ص -)3(

  .32.، ص1960القاهرة، . ق م  332مصر الفرعوني  موجز تاریخ مصر منذ أقدم العصور حتى : د فخري أحم -)4(
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خادید یشبه یة المرتفعة وتمر بعض منابعه في أفي المنطقة الاستوائینبع نهر النیل 

والغزال ذات المناخ  لثم یمر في منطقة حوض الجب .المنخفضمناخها النوع الاستوائي 

قة شبه موسمیة، ثم التي تأتي من منط الشرق منابعه الحبشیةبعد ذلك من  الاستوائي ویتلقى

ثم یعبر النیل الأعظم النطاق  بذاتها،یمثل منطقة مناخیة قائمة  بالسودان، وهویمر 

  .)1(الصحراوي حتى یبلغ في النهایة أطراف منطقة البحر المتوسط 

  :الشبكة الهیدروغلیفیة- د

  :مریوط بحیرة-1

 المتوسط،الجهة الشمالیة بالبحر  جهة الجنوبیة بنهر النیل ومنكانت البحیرة متصلة من ال

وكانت تتصل بالنیل . للنیل بواسطة قناةبالفرع الكانوبي  للسفن وتتصلكانت طریقا ملاحیا 

 عذبة،ل إلیها ولهذا كانت میاهها بواسطة فروعه العدیدة التي تتناسب منها المیاه حتى تص

  .)2(موقعها في الملاحة  وقد استفادت مدینة الاسكندریة من

  :الأودیة-2

  : الدجلة -

لغ مساحة حوضه إلى نهر النیل في الغرب وتب أبوشامة وینتهيینبع من جبلي بهموم أو 

النیل بخلیج  یربط نهروترجع أهمیته لكونه یمثل الطریق الرئیسي الذي  مربع،كیلومتر  270

  .)3(السویس 

  

                                                      

  .33.، ص1. ، ط1991، دار الشروق. صر أرض الكنانة حضارة م: سلیمان أحمد حزین  -)1(

  .7.المرجع السابق ، ص:  بالنور . محمد ع. م -)2(

القــاهرة، . الصــحراء الشــرقیة: 2.، ج)الجوانــب الطبیعیــة(المصــریة  جغرافیــة الصــحاري: محمــد صــبري محســوب ســلیم -)3(

  .209،210.، ص1990
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  : سنور -

ث تبلغ حی مساحة،اض الأودیة بهضبة المعازة ر أحو یعد حوض وادي سنور من أكب

ویضم داخله عشرة أحواض رئیسیة وینتهي نحو نحو نهر  مربع،كیلومتر 2730مساحته 

  ) 1( .النیل إلى الجنوب قلیلا من مدینة بني سویف

  :ة التي تقع جنوبه حتى وادي سریوططرفة والأودی-

ادي النیـــل إلـــى الشـــمال قلـــیلا مـــن مدینـــة وادي طرفـــة الرئیســـیة بالهضـــبة الجیریـــة ویلتقـــي بـــو 

وینبــع مــن جبـل أم تناصــیب قــرب  المعـازة،ویعــد مـن أطــول أودیــة  .مــزارعنــد بلــدة بنـي  أرمینیـا

خط عرض شمالا وقبیل التقائه بوادي النیـل تحـف بـه مـن الشـمال حافـة جبـل الرخامنـة وتحـده 

  .)2(جنوبا بعض الصدوع 

II -الدراسة التاریخیة :  

  :المقدونيسكندر قبل الإ مصر-أ

 ،لم تكن العلاقات بین مصر وبلاد الیونان ولیدة عهد الإسكندر بل هي سابقة لهذا العهد

وأول مصدر أشار إلى تلك العلاقات هو  ،ى ذلك المصادر الأدبیة والأثریةوتدل عل

وتحدث عن بحارة یونان الذین نزلوا  ،اش في القرن الخامس قبل المیلادهیرودوت الذي ع

في نزاعه مع ملوك مصر  )Psammetique(تیكیماواعانوا الملك بس .مصراحل على س

من الأرض على حول العرش ولما انتصر وانفرد بالسلطة منح هؤلاء الیونانیین قطعتین 

  .)3( جانبي النیل عرفت بالمعسكرات

                                                      

  .210.المرجع السابق ، ص: محسوب سلیم . ص. أ -)1(

  .211.نفسه ، ص  -)2(

  .204.، ص II .2001. دبي، المجمع الثقافي، ك. عبد الإله ملاح. تر ،تاریخ هیرودوت :هیرودوت  -)1(
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هذا العهد إذ تنشر الوثائق والكتابات  أقدم منغیر أن العلاقات بین مصر والیونان هي 

أن تلك العلاقات تعود إلى العصور الحجریة  كریت،ي وجدت في مصر أو في مدینة الت

  .)1(قبل المیلاد  3000أرخت حوالي  الثالثة والتيالقدیمة منها منذ عهد الأسرة 

حیث أثرت  المیلاد،السادس والخامس عسر قبل العلاقة حتى القرن السابع و  واستمرت

 .المصریةكریت تماثل مع نظیرتها  تكاد حضارةا حتى مصر على بلاد الیونان تأثیرا قوی

مما دفع بعض المؤرخین إلى القول  المظاهر،شابه بینهما في كثیر من بالنظر إلى شدة الت

الثالث  )*(سمو تو بأن كریت كانت هذه الفترة تابعة لمصر استنادا إلى نقیشة تعود إلى تح

جنبیة التي جاءت لتقدیم الهدایا یصور فیها وفود الأمم الأ، )م. ق1435-م .ق 1475(

  .)2(للملك المصري

إلـى سـوریا وفلسـطین وجـزر  وسـع نفـوذههـو الـذي  (Thoutmus III) الثالـثس و مـتو وتح

  .)3( ؟؟؟عليبحر إیجا وعین 

نهایة القرن السابع قبل وقد اتخذت العلاقات السیاسیة والتجاریة صفة أكثر وضوح مع 

ي بالإغریق واستخدموهم في الجیش بأعداد كبیرة ضد إذ رحب ملوك العصر الصاو  المیلاد،

لما شاركوا مع  ألفأن الجند الإغریق كان عددهم ثلاثین  هیرودوتویورد . اللیبیین والفرس

أبریز ضد أمازیس في النزاع حول العرش وبالرغم من هزیمة أبریز إلا أن الجنود الإغریق 

  .)4( القتالاستبدلوا 

                                                      

  .204.نفسه ، ص  -)2(
  

قوى الأباطرة في التاریخ حیث أسس امبراطوریـة  أأعظم حكام مصر و أحد  یعتبر سادس فراعنة الأسرة الثامنة عشر -)*(

  .قبل المیلاد 1479 -1425مصریة حدیثة في ذلك الوقت 

  .205.نفسه ، ص-)3(

  .20.، ص1991الیرموك،  دار الأمل،  .الیونان والرومان : علي عكاشة -)4(

  .209.المصدر السابق ، ص: هیرودوت -)1(
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م عدة امتیازات منها جعل لم یمنع هذا الأخیر من منحهومشاركة الجند ضد أمازیس 

ه بها وساندو  وللاستقرارحامیة لممارسة نشاطهم التجاري  )Naucratis(وكراتیسمدینة نا

ویعتبر هذا المركز الذي ناله الإغریق من قبل ملوك  الفارسي، الاحتلالبالمقابل ضد 

إغریقیة ذات طابع تجاري في  ناتمستوطالعصر الصاوي هة الذي دفع بالإغریق إلى إقامة 

إلى مصر في  (Meletus)وستلأن بعض التجار جاؤوا من می )*( سترابون مصر، إذ اشار

  .)1(النیل مستعمرة لهم عند مصب  بسماكتیك وأسسواعهد 

فالعلاقة بین مصر والیونان قبل الغزو المقدوني خضعت للمصلحة المشتركة من حیث 

كلاهما فإذا الیونانیون قد صمدوا في وجه الفرس فإن مصر أن الخطر الفارسي كان یهدد 

وفي المقابل كانت الیونان  الفارسي،زقة الإغریق لدرء الخطر كانت بحاجة للجنود المرت

  .)2(الطریق بحاجة إلى القمح المصري وجني ثروات العلاقة بین مصر والیونان ومهد 

  :الاسكندرحملة _ ب

  :الحملة سیر-1

قوى ع قبل المیلاد ظروف جدیدة نتج عنها بروز توازنات جدیدة في الشهد القرن الراب

 عهدها،طوریة الفارسیة في أواخر ففي هذا القرن بدت الإمبرا القدیم،المسیطرة على العالم 

بعد أن مدت نفوذها إلى معظم بلدان الشرق الأدنى القدیم ومصر وبلاد الیونان وأضحت 

اضطرابات في الولایات التي حكمتها سواء في آسیا  والتفكك نتیجة قیام للانهیارعرضة 

جعل هذه المناطق تثور في وجه الحكم الفارسي  مما .ومصرالصغرى وفي قبرص وفینیقیا 

                                                      

عــاش فــي آســیا الصــغرى خــلال الفتــرة الانتقالیــة للجمهوریــة الرومانیــة ) م24-م .ق 64او63(مــؤرخ جغرافــي إغریقــي  -)*(

   ؟؟؟:انظر. انیةالإمبراطوریة الرومإلى 

)2(- Strabon, Geographie, trad. par Amidée Tradieu. Paris, Hachette, 1909, p. 18 . 

  .22.، ص2008جامعة الجزائر، .  ماجستیرالالجانب الاقتصادي والاجتماعي نموذجا، رسالة : أبو بكر مریقي -)3(
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ونجم عن هذا الوضع أیضا فقدان الشرق الكثیر من الإیجابیة الحضاریة التي كانت سیاجا 

  . )1(قدم عنصرا حضاریا جدیدا قویا ضد أي تأثیر خارجي وأصبح المجال مفتوحا لأي قوة ت

للهجرات الیونانیة التي وفدت للمنطقة  اتجاها عادیانحو الشرق  الإسكندروكان اتجاه   

لى الشرق للقضاء على ان من الطبیعي أن تتجه مقدونیا إوك العهد،رة قبل هذا بأعداد كبی

  .)2( العسكریةبلاد الیونان بالتدخلات  أنهكتیة الفارسیة التي ر الامبراطو 

ولهذا وجه الاسكندر ، وكان من الضروري إخضاع مصر المعروفة بحضارتها القویة  

والإطاحة ستلائه على مدینة صور الفینیقیة ، قبل المیلاد وا 332حملة إلى مصر سنة 

بالملك الفارسي دار الثالث وعلى العكس من مدینة صور التي صمدت في وجه هذه الحملة 

ولا تعتبر المكان الوحید الذي قدر له أن یشهد هذا را طویلا ، ضرب علیها الاسكندر حصاو 

فإن الاسكندر حین انطلق قبل ذلك بعامین على رأس  ،)3(الحضاري في تلك الفترة  الانتقال

قواته من المقدونیین والیونان عبر حدود العالم الیوناني متجها نحو الشرق صدامه مع 

یقة الأمر نهایة عصر ویخطو عصر جدید له الإمبراطوریة الفارسیة كان یطوي في حق

  .) 4(ملامحه الخاصة وقوامه الحضاري المتمیز

 أن استسلم الملك الفارسي مزاكس، سكندر المقدوني مصر دون مقاومة بعددخل الا 

سكندر جاء لیخلصهم من اعتبارهم بأن الارجع  الإسكندر،ستسلام المصریین لقوات وا

ومن هنا كان الخلاف بین مصر والفرس  .وحضارتهمیانتهم الفارسي الذي نكل د الاستبداد

                                                      

  .54،55. المرجع السابق، ص: یحي عبد الوهاب.  ل -)1(

، 2002القـــاهرة، دار المعرفـــة الجامعیـــة، . دراســـات فـــي تـــاریخ وحضـــارة مصـــر الیونانیـــة والرومانیـــة: ســـین الشـــیخ ح -)2(

  .15.ص

  .2.ت، ص .الاسكندریة، مطبعة دار المستقبل، ب. الإسكندریة في عهد البطالمة والرومان : زكي علي  -)3(

ـــراهیم الســـعدني  -)4( ـــو. ان مصـــر فـــي عصـــري البطالمـــة والرومـــ: محمـــود إب ، 2000مصـــریة، -الإســـكندریة، مكتبـــة أنجل

  .21.ص



 لمصر البطلمیة  تاریخیةدراسة جغرافیة و     : الفصل الأول

 

15 
 

وفي المقابل نهج الإسكندر نهجا یختلف  سیاسیا،البعض حضاریا أكثر من  اعتبارعلى حد 

  .)1(تماما عن الفرس حیث قدم ولاءه للآلهة المصریة 

حیث قبله  المقدوني،لتي تمیز بها الإسكندر وهي إحدى علامات ذكائه السیاسي ا

  .)2(ضخم في منف  احتفالفي  وتوجوه ملكایون بسهولة المصر 

ذلك قسوة  وتحمل في الساحل،على بعد  الإسكندر الإله أمون في واحة سیواهوقد زار 

معبد رحلته وزیارة  لاستكمالحیث لم تكن الصعوبات بعائق أمامه  یوما،وشقة اثنا عشر 

ل عهد عالمیا وعرفه الإغریق قب له المصریین فقط بل كان إلهاالذي لم یكن إ .أمونالإله 

بقدرة  الاعتقادكما كان للإسكندر  .الفترةزاره هیراكلیس قبل هذه  أمون،زیوس  باسمالإسكندر 

  .)3( الزیارةالإله على نصرته على أعدائه هي بسبب آخر هذه 

م قام بتنظیم البلاد تنظیما دقیقا .ق 331وقبل أن یغادر الملك المقدوني مصر عام 

وبلاكروس وأسطول  وترك مصر في حمایة جیش بقیادة بیوكستیس .داخلیا استقلالاومنحها 

وممفیس بولیمون إضافة إلى حامیات عسكریة على الحدود  قیادةمصر في حمایة جیش ب

  .)4(هدفها الحفاظ على الأمن واستقرار البلاد  وبیلوزیوم

  : المدینةالتخطیط وبناء  -2

  :منهاتحتها عدة دوافع  ولإنشاء مدینة الإسكندریة تجلت 

                                                      

  .29.، ص2002القاهرة، وزارة الثقافة، . مكتبة الإسكندریة: مصطفى العبادي- )1(

  .40.المرجع السابق، ص: الشیخ.  ح - )2(

)3(Paul Cloche, Alexandre Le Grand. Paris P ,U, F , , 1961 , p. 39,4    

  .204.بق ، صالمصدر السا: هیرودوت -)4(
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ضمت  مدینة ناوقراطیسأن الموقع الذي تأسست في المدینة موقع مأهول منذ القدم إذ أن 

جالیات یونانیة سبقت الإسكندر المقدوني وأن الملك أمازیس منحهم عدة امتیازات منها قطع 

  .)1(أرض بغرض ممارسة النشاط التجاري 

اموا حامیة عسكریة في هذا المكان ومنحوا ویورد سترابون أن الملوك المصریین أق

  . )2(الإغریق موطنا یدعى راكوتیس

حتى  ملائمة،تتوفر على ظروف طبیعیة  قدیمة وكانتویتضح من خلال ذلك أن المدینة 

ومن الممیزات الطبیعیة لهذه  .الغزاةتقام فیها المستوطنات وتكون مركزا دفاعیا أمامیا ضد 

ومن هنا كان  ،قریبة من الساحل هي جزیرة فاروسواجهة لجزیرة المدینة وقوعها على ربوة م

من ذكاء الإسكندر أنه بالإمكان الوصل بین الجزیرة والساحل بواسطة جسر كبیر تمتد علیه 

  .)3( واستغلالهاقناة توصیل الماء العذب إلى الجزیرة بعد استیطانها 

" هالیكارنوس"و " رودس"رار إضافة إلى أنهم كانوا یحبون أن تكون مدنهم مخططة على غ

حید الذي اهتموا اللتین تم تخطیطهما على هذا النسق وكان البحر هو الملمح الطبیعي الو 

  .)4(وتجمعات المباني كانت مرقمة حسب الترتیب الأبجدیة الیونانیة  منه، بالاستفادة

و الذي وإن كان الموقع ملائما طبیعیا فقد تحدث البعض على أن الإسكندر المقدوني ه

تحدى الجغرافیا لبناء هذه المدینة الكبیرة وذلك لأن الوضعیة الجغرافیة للمنطقة جد صعبة 

                                                      

  205.نفسه، ص– )2(

)3(- Strabon, Géographie, trad. par Amédée Tradieu. Paris, Hachette , 1909 , Liv. XVII , 1 , 

18  

  .29.المرجع السابق، ص... . مكتبة الإسكندریة : العبادي . م-)4(

  .54.، ص2000ى للثقافة، ، المجلس الأعلدبي. بیومي حسین تر،الإسكندریة تاریخ ودلیل : فورستر -)1(
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ومیناءها غیر محمي وخطیر حیث یذهب البعض  .بهامهتم  وأرضها غیروشاطئها مهمل 

  .)1( التجاریةأن المدن المجاورة لها تصلح لقیام المبادلات 

التجاریة حیث یذهب البعض أن المدن المجاورة لها  ومن دوافع بناء المدینة أیضا أهمیتها

ویضاف إلى ذلك أن علاقة مصر ببحر إیجا كانت في  .التجاریةتصلح لقیام المبادلات 

 ،ركوا عواصمهم القدیمة في الجنوبازدیاد منذ قرون سابقة للإسكندر حتى أن الفراعنة ت

یطل على بحر إیجا ویضمن واتخذوا لأنفسهم عواصم جدیدة من خلال تأسیس میناء كبیر 

  . )2(استفادة الإغریق من ثراء مصر المادي 

إذ أن الاسكندر  ،جارة لا تقتصر على الیونان ومصرومن ممیزات الإسكندریة أن الت 

أدرك وقوعها على معظم الطرق التجاریة في العالم القدیم حیث تمر به تجارة الفرس والعرب 

  )3( .رة الهند فهي تجارة ذو شقین بریة وبحریةوالقوافل اللیبیة وتجا والفینیقیین

أما بالنسبة للموانئ فموقع یصلح لبناء الموانئ الكبرى وغیر مكلفة نظرا لوجود جزیرة 

بالنیل فكل هذه  واتصالهافاروس على مقربة من الشاطئ وبحیرة مریوط خلف هذا الموقع 

   )4( القدیمركز تجاري في العالم المزایا تجعل من مدینة الإسكندریة مؤهلة لأن تكون أكبر م

إذ أن  .لمصرویبدو أن هذه العلاقة القویة كانت السبب وراء فتح الإسكندر المقدوني 

على درایة تامة بمدى الثراء تتمتع الذي تتمتع به مصر والممیزات التي  االإغریق أصبحو 

اعاة أن مصر كانت ومع مر  ،یها خاصة من الناحیة الإقتصادیةتكتسبها القوة التي تسیطر عل

                                                      

  .54. ص نفسه، – )2(

  .13،14.، ص1963القاهرة، . تاریخ الإسكندریة منذ أقدم العصور : محمد عواد وآخرون  -)3(

  .2.، ص...الإسكندریة : علي . ز -)4(

  .3. ص  ، ...الإسكندریة : علي . ز -)1(
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وأن الیونان كانت تعتمد في الجزء  ،لمنتجة للحبوب في العالم القدیممن أكبر المناطق ا

   )1( .الأكبر من غذائها على القمح الذي تستورده من مصر

 للازدهاروقد كان  ،ن مصر والیونان منذ عهد الأسراتالحضاري والثقافي بی الارتباطكان 

الدي ساد مصر القدیمة أثره في جذب الیونانیین كشعب متطلع  الحضاري والثقافي والعلمي

   )2( .ذلك التراث وللاستفادة منللرقي 

وغزوات الإسكندر كان  المقدوني،ل كبیر مع بدایة العصر واستمر هذا الترابط بشك 

وراءها مغزى حضاري غرضه صبغ الأجانب بالصبغة الإغریقیة وتكوین إمبراطوریة جدیدة 

ثم إن الإسكندر حاول تحقیق ذلك بعدة طرق منها مزج الشعوب  ،مقدونیینتحت لواء ال

  .)3(الآسیویة مع الیونانیین من خلال الزواج المختلط 

ــــور فیــــه جمیــــع      ــــین القــــیم الحضــــاریة للعــــالم القــــدیم تتبل وحــــاول أن یجعــــل عالمــــا یقــــرب ب

لـى الغربیـون ع اتفـق وقـد. نانیـةوالیو الفارسـیة  والفینیقیـة، البابلیة، المصریة،الحضارات القدیمة 

العصـــر الســـكندري أو  باســـمغیـــر أن تســـمیة العصـــر الجدیـــد  ،الهلنســـتيتســـمیة هـــذا العصـــر 

  .)4(حضارة الإسكندریة هو نفس التسمیة له 

  :تأسیس دولة البطالمة3-

ــــع ونشــــأ عــــن وفاتــــه موقــــف كانــــت وفــــاة الإســــكندر فــــي بابــــل مفاجــــأة  كانــــت  معقــــد،للجمی

ال في طور التكوین الإداري بمعنى أنها لم تعـرف نظامـا محـددا تسـیر علیـه الإمبراطوریة لا تز 

ظـام دائـم ن لاسـتنباطلذا لم یـتح لـه الوقـت  العسكریة،دائما مشغولا بحملاته  لأن الإسكندر كان
                                                      

  .20. ، ص...دراسات في تاریخ الحضارة : حسین الشیخ  -)2(

،  2004ن ،  الحضري للطباعة ، . م. ،  ب1.ج. مكتبة الإسكندریة روح الشرق الجدید : ماهر عبد القادر محمد -)3(

  .40.ص
  

  .19.، ص1962دار المعارف،  الإسكندریة، .تمهید لتاریخ الإسكندریة وفلسفتها:  نجیب بیومي  -)4(

  .22.المرجع السابق، ص: عواد وآخرون. م -)5(
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 الحــربوبالتــالي كانــت تنظیماتــه الإداریــة وقتیــة تتســم بطــابع ظــروف  إمبراطورتیــه،تســیر علیــه 

)1(.  

ت ولـم لى هذا فلم ینظم الإسكندر طریقـة وراثـة العـرش مـن بعـده خاصـة أنـه مـابالإضافة إ    

تــد فــوق منــاطق فقــد كانــت إمبراطوریــة الإســكندر بعــد موتــه تم صــلبه،یتــرك وریثــا شــرعیا مــن 

ففي أوروبا كانت مقدونیة هي مقرها وفي آسیا كانت الإمبراطوریة تشـمل  قارات،تنتمي لثلاث 

بحــر إیجــا غربــا ومنطقــة البنجــاب الهندیــة شــرقا ومنطقــة البنجــاب الأراضــي الــذي یحــده  امتــداد

فــي  منطقــة القوقــاز وبحــر الخــزر وتتاخمــهشــرقا بینمــا یحــده فــي الشــمال خــط یمتــد تقریبــا بــین 

من الأراضي عن سـیطرة الإسـكندر  الامتدادیخرج من كل هذا  ولا .العربالجنوب شبه جزیرة 

وكانـت  الجزیـرة،والشـریط الشـمالي شـبه  أرمینیـا، ه جزیـرة آسـیا الصـغرى هـيالأكبر مناطق شب

  .)2( الإفریقیةالإمبراطوریة في القارة  امتدادمصر هي المنطقة التي تمثل 

لیحددوا مصیر  م ،. ق 323بابل في هیئة مؤتمر في قادته في اجتمعومن وفاة الإسكندر 

ة شعبیة تعالج المسائل والتي تشكل فیها الجیش جمعی براطوریة على الطریقة المقدونیة ،الإم

  . )3(المتعلقة بالعرش

على أن تبقى الإمبراطوریة في بیت فیلیب وأن ینتقل العرش إلى  اتفقواوعلى هذا الأساس 

وهو أخ غیر شقیق للإسكندر على أن یشاركه فیه مولود ) فیلیب الثالث(فیلیب أرهیدایوس 

على تقسیم الإمبراطوریة إلى  اتفقوا كما ذكرا،الفارسیة روكسانة إذا جاء  الإسكندر من زوجته

كراتیوس وصیا على العرش ا وجعلو  حكم منها قائد من قواد الإسكندر،أربع وعشرین ولایة ی

  .)4(وبردیكاس قائد أعلى للجیش 

                                                      

  .26.، ص1997الإسكندریة، كلیة الآداب، . 3ج. صر تحت حكم الیونان والرومان م: الشیخ . ح -)1(

  .87.، ص2000مركز التعاون الجامعي،  القاهرة،. مصر في البطالمة : یحي عبد الوهاب . ل -)2(

  .10. ص. ت. بالقاهرة، جامعة الإسكندریة، . مجتمع الإسكندریة في العصر الروماني: یحي عبد الوهاب.  ل  -)3(

  .87. المرجع السابق ، ص: یحي عبد الوهاب . ل -)1(
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  .راعات وإنفرد البطالمة بحكم مصرولكن هذا التقسیم لم یدم طویلا إذ بدأت تظهر الص

المقـدوني دینـة بـأمر مـن الإسـكندر لـى بدایـة بنـاء الموإذا كان دینوقراطیس هو من أشرف ع

وبطلیمــــوس الثــــاني  ،.)م. ق 285-م.ق 323(ع لبطلیمــــوس الأول ســــوتیر الفضــــل یرجــــ فــــإن

المظــاهر الأخــرى للمدینــة مــن حیــث إتمــام  اســتكمالفــي ) .م.ق 26-.م .ق 285(فیلادلفــوس 

  .)1(إلخ ...المنشآت الأخرى كالمكتبة ودار العلم والمسارح 

وترك أمر البناء للحامیة  الشرق، باتجاه تابع توسعاتهوني لك لأن الإسكندر المقدوذ

  .)2(العسكریة التي خلفته في قیادة المدینة 

ومقبرة البطالمة المتعاقبین  المقدوني،الإسكندر ومن المنشآت الهامة في المدینة ضریح  

م المخصص لعبادة الإله سیرابیس ومعبد السیرابیو  الثقافیة،مبازیوم أو دار الندوة وملعب الج

وضع تصمیمها  القدیم،العالم  والهامة فيغنیة وتعتبر منارة الإسكندریة من بین المنشآت ال

الكنیدي في أوائل عهد بطلیموس الثاني نصبت في قاع البحر المتوسط  المهندس سوستراتس

  .)3( لیلالتكون دلیلا لإرشاد السفن 

س وصیا على العرش وإلى جانب الوصایة على العرش وبطبیعة الحال عیّن بردیكا   

وهكذا أصبح بردیكاس واقع  .الإمبراطوریةبقي منصبه السابق وهو القائد الأول لجیوش 

أما سائر القواد فقد منح كل منهم إقلیما من أقالیم  المركزیة، الأول للسلطة الأمر الممثل

ت هذه الأقالیم سترابیة أي ولایات ونتج و سمی" الوالي " أي " ساتراب " الإمبراطوریة ولقب 

وفي آسیا  تحت سیطرة أنتیجوس،مت مقدونیا عن ذلك قیام ثلاث دول جدیدة ففي أوروبا قا

                                                      

  .42. المرجع السابق، ص: الشیخ.  ح -)2(

  .99. ، ص2006الاسكندریة،  دار المعرفة الجامعیة ، .مصر زمن البطالمة :  فادیة محمد أبوبكر  -)3(

  .19.المرجع السابق، ص: علي.  ز  -)4(
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وفي إفریقیا قامت الدولة البطلمیة بزعامة  ،سلوقس قامت الدولة السلوقیة بزعامة

   .)1(بطلیموس

 باسمرف فیما بعد والذي ع لاجوس حكم مصر ابنومنذ اللحظة الأولى لتولي بطلیموس  

أخذ یعمل بصفة مستقلة منفصلة كمؤسس لدولة جدید مستقلة منفصلة عن  الأول،بطلیموس 

تخلفت سائر الإمبراطوریة وقدر لهذه الدولة أن تبقى نحو ثلاث قرون وهي من أطول   التي 

  ).2( بقاءإمبراطوریة الإسكندریة  عن

  :المةلإدارة في مصر عصر البطنظام الحكم وا_ب

 حكم البطالمة مصر بنظام ملكي مطلق مستندین في ذلك إلى حق الفاتح المنتصر في

المصریین أظهروا أنفسهم  لاستمالةكما سبق القول وكمحاولة منهم  .المهزومالسیطرة على 

 اعتبارعلى  المطلقة،واجهة التبریر لسلطتهم  هذا المظهر واتخذوا منبمظهر خلفاء الفراعنة 

كانت ترتفع بالفرعون فوق أي تساؤل عن طبیعة سلطته  والعقیدة المصریةالتقالید أن النظام و 

إلها لم یستطع حكم البلاد بمفرده خاصة  باعتبارهله  وإن نظرولكن الملك  .الحكموحقه في 

به وأدخلوا علیه بعض  فاحتفظواوأن البطالمة دخلوا مصر فوجدوا بها نظاما إداریا دقیقا 

  .)3(سیاستهم  تضتهااقالتعدیلات التي 

وأثناء دراسة المؤرخین لنظام الحكم والإدارة في مصر البطلمیة لا بد من الإشارة إلى 

  .الإغریقیةوالمدن  والإدارة المحلیةالإدارة المركزیة  الملك،یة هي أربعة عناصر أساس

  

                                                      

  .27.المرجع السابق ،  ص: الشیخ . ح -)1(

  .37.نفسه،  ص -)2(

، 1973القاهرة، . تاریخ القانون المصري في العصور الفرعوني والیوناني والروماني والإسلامي: محمود سلام زناتي -)3(

  .239،227.ص
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  :الملك-1

لألوهیة  امتداد رهاباعتبا كان من الممكن للمصریین أن یتقبلوا فكرة ألوهیة الملك البطلمي

الإغریق فلم یكن سهلا علیهم تقبل الفكرة لأنهم عاشوا في مدن حكمت بنظام  أما. الفرعون

إلا  .السیادةلكن لكل فرد فیها نصیبه من نصیب  ملكي،قراطي أو أولیجاركي أو حتى دیمو 

 ذلكومنذ فرضه بطلیموس الثاني في السیطرة  وكأمر واقعبدأت هذه الفكرة  أنه تدریجیا

الوقت جرت العادة بأن یجعل كل الملوك والملكات عند تولیهم العرش إسما إلهیا وأن یعبدوا 

وكما كان الحال عند الفراعنة أصبح عند الملك  .وأسلافهشأنهم في هذا الشأن الإسكندر 

فهو الحاكم المطلق والمهیمن على الإدارة وصاحب  جمیعها،البطلمي هو مصدر السلطات 

  .)1(رئیسا للكهنة  باعتبارهریعیة والقضائیة والدینیة السلطة التش

  :المركزیة الإدارة-2

 الملك البطلمي بالعدید من الموظفین لأداء الخدمات اللازمة له ولأسرته ولإدارة استعان

وكان على رأس هؤلاء الموظفین الذین یمكن تسمیتهم وزراء أیضا كبیر  .البلادشؤون 

) Dioiketes(العامة للسیاسة یلیه وزیر المالیة ومدیر الأملاك  الموظفین الذي تولى الإدارة

ویوقع الإدارة المالیة ویراقب عملهم  موظفوویعین  والنفقات،ادات الذي أشرف على الإیر 

من تغلیب الجانب  أستمدهاوكان لهذا المنصب أهمیته التي  منهم،الجزاء على المقصرین 

  .)2( مصرعلى سیاسة البطالمة في  الاقتصادي

  

  

  
                                                      

  .46،45.المرجع السابق، ص: الشیخ. ح- )1(

  .237، 239. المرجع السابق، ص: سلام زناتي. م- )2(
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  :المحلیة الإدارة-3

كانت مصر في عهد الفراعنة مهتمة من الناحیة الإداریة إلى قسمین رئیسیین هما مصر 

ملوك البطالمة  احتفظوقد  .الأقالیملقسمین قسم إلى عدد من وكل من ا .السفلىالعلیا ومصر 

مت مصر إلى فقس .الظروفبهذا التقسیم لكنهم أدخلوا علیه بعض التعدیلات التي تطلبتها 

كل إقلیم حاكم یسمى  وعلى رأس  . م یسمى كل إقلیم منها نومسعدد من الأقالی

  وكل إقلیم ینقسم بدوره إلى عدد من المقاطعات تسمى  ،)(Nomarkhosنومارخوس

هـــذه  انقســـمتو  (Toparchos) توبـــارخوس ورئـــیس یســـمى)  (Toposتوبـــوس كـــل منهـــا

وعلـــــــى رأســـــــها رئـــــــیس یســـــــمى  ،) ومى كـــــــ( ى قـــــــرى صـــــــغیرة تســـــــمى قریـــــــة المقاطعـــــــات إلـــــــ

 الوظــائف،ظ المصــریون بهــذه زفــي بدایــة عهــد البطالمــة احــتف. )Kommarchos(كومــارخوس

أهمیتهــا حتــى  وتجریــدها مــنإلا أن البطالمــة أخــذوا فــي العمــل علــى إضــعاف هــذه المناصــب 

ــیم مــن  اختفائهــا،ه السیاســة تــدریجیا إلــى أدت هــذ بــین فعــین البطالمــة رئــیس عســكري لكــل إقل

  .)1( القائدأي  (Strategos)ستراتجوس اسمالإغریق والمقدونیین یحمل 

  : المدن الإغریقیة- 4

قراطس والإسكندریة بقدر او ن  ن الإغریقیة على ثلاث مدن في مصر البطلمیةتمتعت المد

من الإستقلال الذاتي في إدارتها لشؤونها لكن هذا القدر من الحریة لم یكن واحدا بالنسبة 

 مصر، فقدكمحطة تجاریة إفریقیة في  والتي أنشئتقراطیس او فبالنسبة لن. الثلاث  للمدن

بقانون خاص  احتفظتفي الماضي ویبدو أنها  اكتسبتهأبقى البطالمة لها على وضعها الذي 

                                                      

  .48.ص المرجع السابق،: الشیخ.  ح- )1(
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والقاعدة الوحیدة التي عرفت من هذا القانون هي القاضي یمنح زواج الإغریق المختلط  .بها

  .)1(بالمصریین 

التي أسسها بطلیموس الأول فقد تمتعت بنظام سیاسي  )Ptolemaeus(بطولیمایوس  أما

ویبدو أنه قد وجد لهذه  .أیضافي الممارسة وفي المسمیات  یماثل نظام المدن الإغریقیة

المدینة مجلس حاكم یتكون من ستة أعضاء كما كان لها مجلس شعبي یتمتع بسلطة 

أیضا لم یكن مطلقا فقد ظهر لدى البطالمة المتعاقبین  تشریعیة لكن هذا الإستقلال السیاسي

 مالكینمتزاید نحو التدخل في شؤون المدینة وأحكام الرقابة علیها عن طریق موظفین  اتجاه

)2(.  

المدینة أهمیتها من الناحیة الإداریة  اكتسبتفیها الحال فقد  اختلفأما الإسكندریة فقد 

لابد من إحكام  وبالتالي كان وإدارته المختلفةرا للملك والسیاسیة من كونها مركزا للحكم ومق

إلا أن هذا لا یمنع من أن سكانها من الإغریق قد  النواحي، السیطرة علیها تماما من جمیع

المدینة وجد لها  ویبدو أنیمتنعوا بنوع من التنظیم السیاسي الخاص بهم في حدود مقبولة 

  .)3( المجلسراء بشأن هذا الآ وإن تعددتفیها بعد  اختفىمجلس شعبي 

   ):.م .ق 30-.م .ق 145(ر الحكم البطلمي تطور مصر في أواخ-ج

عاصمة لمصر أي  باتخاذهاتأسیس مدینة الإسكندریة على قول بعض المؤرخین  ارتبط

غیر أن  للسلطة،ه المدینة الجدیدة مركزا أن الإسكندر المقدوني هو الذي خطط أن تصبح هذ

                                                      

المجلة المصریة، الجمعیة الملكیة  ، ”مظاهر الحضارة المصریة والیونانیة في عصر البطالمة“:  إبراهیم نصحي –)1(

  .16. ،  ص1949للدراسات التاریخیة، 

  .17.نفسه، ص- )2(

. ة المصریة، المجل « المجمل في تاریخ مصر النظم السیاسیة والإداریة في عصر البطالمة »: ناصر الأنصاري  –)3(

  .67،66.، ص1949القاهرة، 
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اصمة القدیمة للفراعنة إلى المدینة الجدیدة أخذ بعض الوقت حتى تمت من منف الع الانتقال

  .)1( اللازمة الاستعدادات

 فعلیة،ل مدینة الإسكندریة عاصمة المؤرخین حول من الذي جع أختلف ولهذه الأسباب

أو  .المدینةبهذه  للاحتماءفهناك من یرى ذلك راجع إلى فترة الصراع كانوا یلجؤون 

 الاستراتیجيولا شك أنهم أخذوا فكرة الموقع  الصراع،من أشواط  یدشوط جد لاستئناف

  .)2( للمدینة

علها عاصمة في لكن إحدى وثائق الكهنة المصریین تشیر إلى أن بطلیموس الأول من ج 

كما أشار دیودور الصقلي بأن بطلیموس هو أول من نقل جثمان  .م. ق 320حوالي 

  .)3( الإسكندریةى مدینة الإسكندر المقدوني من مدینة بابل إل

في عهدي مدینة الإسكندریة كعاصمة فعلیة أخذ شكله النهائي  اتخاذویمكن القول أن 

وكانت  .إقلیمیادینة هي العاصمة الأقوى حینما أصبحت هذه الم الثاني،بطلیموس الأول و 

یریدون أنسب مكان للدعایة السیاسیة التي وجهها البطالمة إلى جمیع المناطق التي كانوا 

لبطولمیا منذ عهد ا احتفالاتإقامة علاقات معها كما أن السفارات الأجنبیة كانت تحضر 

   )4( .اعتباراتومن هنا یتضح أن الإسكندریة كعاصمة لها عدة  الأول،بطلیموس 

قـادرین فبعض خلفائه كانوا رجـالا  یور جیتس،سلالة البطلمیة بعد موت بعد ذلك تدهورت ال  

ـــق للفضـــیلة ولاظهـــر بعـــد ذ ولكـــن ـــم یخل ـــك نـــوع مـــن الرجـــال ل  فبینمـــا كـــانوا الرجـــال ، للنجـــاحل

أرســینوى حیــث كانــت  ،ه الســلالة كانــت بهــا ملكـات قویــاتفهـذ ،یضـعفون كانــت النســاء تتقــاوى

                                                      

  .25.المرجع السابق، ص: محمد أبو بكر. ف- )1(

  .107.المرجع السابق، ص: یحي عبد الوهاب. ل -)2(

  .107.المرجع السابق،  ص: محمد أبو بكر. ف - )3(

  .273،283.المرجع السابق، ص: یحي عبد الوهاب. ل -)4(
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 رفـــح وكانـــتوأرســـینوى الثالثـــة التـــي واجهـــت الجـــیش الســـوري عنـــد  ،التـــي تزوجهـــا فیلادیلفـــوس

  .)1( المعقدةتلاشت بها هذه السلالة  یمة التيوالعظهناك أیضا كلیوباترا الأخیرة 

وأجبرته  شرعیة،أصبحت السلالة غیر  .)م .ق 89(عشر من بطلیموس الثالث  وابتداءا

لها لتعیده  یدفعأن  اضطرتهمن مصر  اقتیدفعندما  بشرعیته،على أن یدفع لها لتعترف روما 

  .)2( العرشإلى 

ر ان خلفا لیولیوس قیصر في شرق البحوبظهور ماركوس أنطونیوس أحد القادة الروم

إلا  لها،توطید علاقتها كحلیف جدید  بدأت كلیوباترا في روما،المتوسط كمشرف على أملاك 

 استقلالهأن آثار الشعور العام ضدها وضد ماركوس أنطونیوس في روما خوفا من محاولة 

  .)3( كلیوباترادة ملكا بمساع وإعلان نفسهبالجزء الشرقي من الإمبراطوریة الرومانیة 

ونتج عن ذلك أن سیرت روما جیشا بقیادة أعظم الشخصیات في التاریخ الروماني وهو  

ق م  31وكان اللقاء الحاسم في موقعه أكتیوم  بأغسطس،یوس الذي سیعرف فیما بعد كتافو أ

حیث هزمت جیوش أنطونیوس وكلیوباترا ودخل أكتافیوس الإسكندریة وأعلن ضم مصر 

    ).4( الرومانیةأ فترة تاریخیة جدیدة هي مصر رسمیا لتبد

  

  

  

                                                      

  .66.المرجع السابق، ص:  فورستر -)1(

  .34. ص...  دراسات في تاریخ الحضارة :  الشیخ. ح -)2(

  .34.نفسه، ص   -)3(

  .34.نفسه ، ص   -)4(
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I _ الاجتماعیةالتركیبة :  

نت نظرة الإسكندر المقدوني منذ البدایة هي جعل المدینة مأهولة بالسكان حیث أنه كا 

لكن هذه  .منهملندائه الكثیر  وقد استجابأمر سكان المدن المجاورة بالتحرك والاستقرار فیها 

المدینة لم تتألف من سكان المدن والقرى المجاورة فقط إنما ضمت أعدادا سكانیة شكلت 

   )1( .«إسم خزان الأمم " الشعوب حتى أطلق علیها سترابون  خلیطا من مختلف

حتى  حضارتهم،وقد أحس البطالمة بأن أفضل وسیلة للسیطرة على المصریین هي طمس 

ولا یتم ذلك  المقدوني،خطرا على الوجود  وبالتالي یشكلونلا یبقوا معزولین عن المستوطنین 

وكان من بین النواة التي شكل  المصریین،افة إلا بفرض الثقافة الیونانیة وتغلیبها على ثق

  ) 2(. منها مجتمع الإسكندریة قدماء الجنود والجالیات

وقد ساعدت الظروف الجدیدة التي عرفتها المدینة إلى زیاد عدد سكانها مع مرور الوقت 

   )3(ألف ساكن طبقا للتعداد الرسمي الصادر عن الدولة  300حتى تخطى العدد 

  

  

  

  

  

                                                      

  .99.المرجع السابق، ص: محمد أبوبكر.  ف - )1(

  .29.المرجع السابق، ص: بن أعطى االله عبد الرحمن- )2(

  .21.المرجع السابق، ص: زكي محمد قادوس.  ع - )3(



 الأوضاع الاجتماعیة     : الفصل الثاني

 

30 
 

إذا  ومعنى هذام الذي ورد عن دیودور الصقلي هو خاص بالأفراد الأحرار وهذا الرق

الغیر مسجلین ضمن قوائم السكان الرسمیة فإن العدد قد  والأفراد الآخرینأضفنا الأهالي 

وهذا یفوق عدد سكان أثینا في تلك الفترة حیث لم یكن یتجاوز  ،)1( ساكنألف  500یناهز 

سكان المدینة وفدوا من مختلف المناطق فإن الطبقات سادت  وإذا كان .)2(ألف ساكن  300

  :مكانتهافي المجتمع شكلت الترتیب حسب 

   :المقدونیون- أ   

هم أعلى طبقات المجتمع نظرا لأن أفرادها یسیطرون على الحكم وقد حملوا اسم 

)Makedones( ،زوا وتمیالوظائف العلیا في الدولة كقیادة الجیش ووظیفة الكهنة  واحتلوا

لهذا وقد كان " بولیتوما " كما خصص لهم تنظیم خاص بهم یدعى  .)3( الإغریقباقي  عن

، نظرا إلى أن طبقة المقدونیین تنتمي إلى والاجتماعيخاصة من حیث تأثیره السیاسي  أهمیة

وكانوا یعتزون بانتمائهم إلى الإسكندر المقدوني  )البطالمة(نفس طبقة العائلة الحاكمة 

 المقدونيمعظمهم مع الإسكندر  وقد جاء .نفسهم أسیادا على الطبقات الأخرىأویعتبرون 

)4(.  

  

  

  

                                                      

  .191. لمرجع السابق، صا: محمد أبو بكر. ف - )1(

-M. Finley, Les Anciens Grecs. Introduction à leur vie et leur pensée. Paris, Maspero,    (2) 

1971 , p , 68 

  .38.السابق، صالمرجع : العبادي . م -)3(

  .194.المرجع السابق، ص: أبوبكر. ف - )4(
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  :المصریون-ب     

كــان المجتمــع المصــري یتكــون مــن عــدد مــن الطبقــات علــى رأســها طبقــة ارســتقراطیة تضــم  

 متوســـطة تضـــموتلیهـــا طبقـــة  الـــدین،الأســـر ذات النفـــوذ والثـــروة ســـواء مـــن المـــدنیین أم رجـــال 

ــــى حرمــــان الارســــتقراطیة مــــن أملاكهــــا  والفلاحــــین،بین المحــــار  ــــل إل ــــد لجــــا البطالمــــة الأوائ وق

ومناصبها الإداریة، واقصوا الكهنة عن إدارة أموال المعابد وتولاها بدلا عنهم موظفون تـابعون 

كمــا لــم یحــاول البطالمــة الاســتعانة بالمصــریین فــي الجــیش أو تعییــنهم فــي المناصــب  للملــك،

  .)1( المتواضعةواستعانوا بهم فقط في الوظائف  اسة،الحسالهامة أو 

لكن مع مرور الوقت حدث  ،ولم یسمح القانون بأن یتم التزاوج بین المصریین والمقدونیین

  .)2( ممكناتأثیر وتأثر فأصبح ذلك 

  :الإغریق-ج

وقد شكلوا في .هم المواطنین الكاملین أو الاسكندریین، وهم ینتمون إلى الأسر العریقة

الجالیات الأجنبیة وتمتعوا في ظل حكم البطالمة بكل الامتیازات التي جعلت  أكبرر مص

أعفوا من بعض الضرائب التي  كما .البطلميمنهم كبار الموظفین والقادة في الإدارة والجیش 

  .)3( مصرخضع لها السكان في 

  .)4( بینهمكما أنهم یتمتعون بالحقوق الاجتماعیة كالتزاوج فیما   

  

  
                                                      

  .41.ص السابق،المرجع  :الشیخ.  ح -)1(

  .15. ص السابق، المرجع: يعل.  ز -)2(

  .41 .السابق، صالمرجع  :الشیخ .ح- )3(

  .44. نفسه ، ص  -)4(
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  :الیهود-د    

ترجع علاقة الیهود بمصر إلى أقدم العصور فكثیرا ما نزحت القبائل العبریة الى مصر     

كما حدث عندما  .للخطرطلبا للرزق، وكثیرا ما طلب الیهود عون مصر عند تعرضهم 

تعرضوا لخطر الاشوریین ودمر نبوخذ نصر مدینتهم اورشلیم واستمر الیهود یقیمون بمصر 

  .)1( جدیدةلة البطالمة واتت إلیها دفعات حتى قیام دو 

وبرغم من انهم لم یبلغوا درجة المواطنین الأحرار إلا أنهم كانوا یشكلون طبقة مهمة لها    

  .)2( الخاصدستورها 

II   -الدیانة الإغریقیة:  

تشمل الدیانة الإغریقیة القدیمة مجموعة من المعتقدات في الطقوس والأساطیر التي    

وعلى الرغم من  .الطوائفالیونان القدیمة في هیئة دین العامة المفضل وممارسة نشأت في 

فیه الكفایة  أنها اختلفت بماأن معظم المعتقدات والطقوس كانت متشابهة بشكل كبیر إلا 

  .)3( جمعحتى یمكن التحدث عن الأدیان الیونانیة أو الطوائف في صیغة 

عة من هوائها وشمسها وبحرها هي قوة إلهیة ونسبوا و اعتقد الإغریق أن كل قوة في الطبی   

إذ لم یدركوا أن علة واحدة تنتج كل هذه الأكوان ولذا  .خالصكل من هذه القوى إلى رب 

  ) 4( النحوكانوا وثنیین على هذا  الآلهة،عبدوا عددا كبیرا من هذه 

                                                      

 ،1ط ،الطبـــع والنشـــر القـــاهرة، ملتـــزم  .والرومـــانفـــي مصـــر عصـــري البطالمـــة  الیهـــود: العلـــیممصـــطفى كمـــال عبـــد - )1(

  .22.ص ،1967,

  .216.ص السابق،المرجع  :أبوبكرمحمد .  ف -)2(

، 2012، 1طالدار العالمیة للكتب والنشر  الجیزة،. محمد كرد علي :  تر  تاریخ حضارات العالم:   شارل سنیوبوس –)3(

  .71.ص

  .71.نفسه ، ص  -)4(
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ص به ولشدة نسبة الشهوات البشریة ودعوى تجسد الرب هو قوة من الطبیعة وله اسم خا

تصور الیونانیین وسعة خیالهم مثلت لهم في أذهانهم تحت هذا الاسم كائنا حیا في أبهى 

وكانوا یتمثلون المعبود أو المعبود على صورة رجل جمیل  البشریة،المظاهر من الصور 

وإذا لم تكن القصور المینویة هي في الوقت نفسه مراكز عبادة . المحیا وامرأة وسیمةالطلعة 

بالمغاور، وهذا الأمر یبدو مستغربا علیها بأنها كانت ملیئة  كریت،في  لأبنیة دینیة وجود فلا

  .)1( المیسینیةلأماكن المقدسة في الیونان لا القلیل من اوبالتالي لا یعرف إ

 .نفسهاوثیقا خاصا بالمدینة  ارتباطاوارتبطت الدیانة الیونانیة الكلاسیكیة على العموم 

بالذات لأن " البولس" إلى حد كبیر في جعل الحضارة الیونانیة حضارة  تباطالار وأسهم هذا 

  .)2( الحضارةتفتح هذه الدیانة سبب بدورها فتح مظاهر أخرى في 

أولها أرضیة سبقت هومیروس عبد فیها  :مراحلولقد مرت الدیانة عند الإغریق بثلاث  

والثالثة فیها  الأغنیاء،وشاعت بین  والثانیة أولمب الفقراء، وشاعت بینالأرض آلهة ما تحت 

  .)3( العامةآلهة بعثوا من الموت وشاعت بین فئة 

وتعددت الأفكار الجدیدة وبرزت من بینها فكرة التناسخ في الأرواح فتولد الروح مرة بعد 

الموتى، وخلاصتها  في قلوبمرة وتتقمص باستمرار حتى تظهر، وفكرة أخرى لتبعث الأمل 

ي الجحیم قد یقتصر أو یتوقف إذ كفر عن ذنبه قبل الموت أو إذا كفر أن عقاب المیت ف

  .)4( الغفرانوهذه الكفارة قادت الإغریق إلى ابتداع صكوك  موته،عنه أصدقاؤه بعد 

                                                      

  .18.ص ت،. ، بلبنان، منشورات جروس برس طرابلس، .علم الآثار في الوطن العربي : منى یوسف نخلة  -)1(

. ت .ب ، منشورات عویدات،بیروت.  4م )شرق والیونان القدیم ال(تاریخ الحضارات العام : موریس كروزیه - )2(

  .325.ص

لماجستیر في التاریخ مذكرة مقدمة لنیل شهادة ا. دور الكهنة الدیني والسیاسي في مصر الفرعونیة : فایزة سمیشة - )3(

  .33،32.ص ،2011-2010، 2جامعة الجزائر . القدیم

  .33. ، صنفسه -)4(
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الإغریقیة بین الآلهة والأبطال وجعلتهم على مراتب ومن الآلهة  المیثولوجیاولقد میزت 

   :وأشهرهاالإغریقیة 

ـــي علـــى رأســـها  :الأولمبـــيآلهـــة _ ـــه الســـماء " س زییـــو " الت  والرعـــد والصـــواعق والعواصـــف،إل

  .الثلاثوتلازمه عائلته المؤلفة من زوجته وأولاده 

  .الآلهةس وشقیقته مثال لربة زوجة زییو : هیرا-

  .)1( والذكاء والحرب وهي آلهة الحكمة  بالسلاح،ولدت من رأسه مدججة  زیوس، إبنة :أثینا-

III -المعابدتشیید (ة الدینیة سیاسة البطالم(     :  

  : للمصریین بالنسبة-ا

والسید  ومالك الأرضوفقا لمعتقدات المصریین الدینیة كان الفرعون واهب الحیاة والنعم 

وأن یتخذوا  المعتقدات،وقد كان من أصالة الرأي أن تستغل البطالمة هذه  لأهلها، المطلق

ویكسبوا ولاء  وسلطتهم الشاملة والمطلقة،صفات الفراعنة لیتمتعوا بمكانتهم العظیمة 

وحمل ثلاثة من الألقاب  .منفالمصریین ولاسیما الإسكندر الأكبر رسم نفسه فرعونا في 

وتشیر الوثائق إلى أن البطالمة  .الزمنالخمسة التي تدرج الفراعنة على حملها منذ غابر 

  .)2(اتخذوا صفات الفراعنة بالتدریج 

وإن  فراعنة،ئق ما یدل على أن البطالمة الثلاثة الأوائل رسموا وذلك أنه لیس في الوثا

كان یوجد ما یدل على أن بطلیموس الأول حمل لقبین من ألقاب الفراعنة الخمسة وعلى كلا 

وذلك في الوثائق المصریة دون  جمیعا،من بطلیموس الثاني والثالث حمل الألقاب الخمسة 

  .الإغریقیة

                                                      

  .156.ص :ع السابقالمرج: سمیشة. ف – )1(

  .39.ص السابق، المرجع: نصحي.  إ - )2(
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  :الدیانة المصریة احترام-ب

 انتهاكهمولما كان شائعا معروفا أن من أهم الأسباب التي أثارت المصریین على الفرس 

 الاعتراففإن الإسكندر والبطالمة جمیعا وضعوا نصب أعینهم  .المصریةحرمة الدیانة 

مما كان ینطوي على السماح للمصریین بحریة عبادة آلهتهم  رسمیا،بالدیانة المصریة دینا 

ومنشآت  .لها وإقامة المعابدسائل شتى لتقدیم القرابین للآلهة المصریة القدیمة وإتباع و 

 .یرة فیلة وأسوان وإسنا وكومالبطالمة الدینیة شملت كل أرجاء البلاد لكن أعظمها كان في جز 

).1(  

  :ورجال الدین المصریون البطالمة-ج

دینیة منظمة  وجد البطالمة أن رجال الدین المصریین یؤلفون كل أرجاء البلاد جماعات

فخشى البطالمة جانبهم ولذلك  .طائلةفي ثروة  ونفوذ كبیرتنظیما دقیقا، وتتمتع بمنزلة رفیعة 

عمد أوائلهم إلى تقیید رجال الدین المصریین بالأغلال من القوانین أخضعتهم لسلطتهم 

 ااستخدمهمن أهم الوسائل التي  المادي أنویبدو أن العامل  طویلة،وكسرت شوكتهم مدة 

وذلك أن البطالمة الأوائل قرروا إعطاء المعابد منحا  .الكهنةالبطالمة للحصول على طاعة 

و استولوا على دخل  إدارة أراضي المعابد إلى الحكومةكبیرة وفي الوقت نفسه أسندوا 

زارعي الكروم والفاكهة والبقول، وألفوا احتكار  بها منالضریبة التي كانت المعابد تأتي 

الكهنة كان من العوامل  الخناق علىویبدوا أن تضییق  والمنسوجات،صناعتي الزیت  المعابد

  .)2( الأواخرلهیب الثورة في عهد البطالمة  اندلاعالمهمة في 

  

  

                                                      

  .39.المرجع السابق ،ص: نصحي . ا -)1(

  .42.،  صنفسه - )2(
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  :سیاسة البطالمة الدینیة إزاء الإغریق_ ب

  :تألیه البطالمة تألیها إغریقیا_ 1

یضا لكسب الإغریق وعطفهم كما عنى البطالمة بكسب ولاء المصریین وودهم عنوا أ 

جمهوریات اعتادوا على الاشتراك في  نشأوا فيولاسیما كانوا أغلبهم كانوا رجالا أحرار 

 المطلق،حكمها في حین أن مصر في عصر البطالمة كانت ملكیة تقوم على حكم الفرد 

إلى ولما كانت سلطة الآلهة لا تحد فإن البطالمة لجأوا لتبریر مركز هذا الحكم المطلق 

  .)1( الدولةإنشاء عبادة الملوك عبادة إغریقیة رسمیة عامة في 

  :الأخرىالبطالمة الدینیة إزاء العناصر الأجنبیة  سیاسة-2

 وباستثناء بطلیموسوكان الیهود أهم العناصر الأجنبیة بعد الإغریق في دولة البطالمة 

مع سائر العناصر الأجنبیة  هااتبعو سیاسة التسامح الدیني التي  البطالمة معهم اتبعالرابع، 

  .)2( والعربالأخرى مثل الفرس والسوریین والفینیقیین 

  :المقدسالثالوث -3 

رأى بطلیموس الأول ثروة مصر تتوقف على إسهام المصریین و الإغریق معا في العمل 

وأن ذلك كان یقتضي إزالة ما بینهم من نفور دیني  الاقتصادیة،على تقدم مرافق البلاد 

وتبعا  منهما،شاء دیانة جدیدة یتعبد إلى آلهتها الفریقان على النحو الذي درج علیه كل بإن

لذلك شكلت لجنة من علماء الدین المصریین والإغریق، وأستقر رأي اللجنة على أن یكون 

  .  )3(محور الدیانة الجدیدة ثالوثا یتألف من سیرا بیس وإیزیس و حاربوقراطیس

  سیرابیس كبیر وأما  .مصریینس وحاربوا قراطیس كانا إلهین ولا خلاف على أن إیزی  

                                                      

  .40.المرجع السابق، ص:  الشیخ . ح - )1(

  .390.المرجع السابق، ص: صالح. ع.  ع -)2(

  .50.المرجع السابق ، ص: العبادي . م - )3(
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ـــــه  الثـــــالوثآلهـــــة  ـــــه لكـــــن الـــــرأي الســـــائد هـــــو أنـــــه كـــــان أصـــــلا الإل فقـــــد تضـــــاربت الآراء حول

ولــــــه  .الملاحظــــــةإلــــــه العــــــالم الآخــــــر فــــــي منــــــف وممــــــا یجــــــدر  إبــــــیس، المصــــــري أوزیــــــریس

ــــه  للمصــــریین فــــي شــــكل آلهــــة الثــــالوث قــــدمت للإغریــــق فــــي شــــكل إغریقــــي و  وأثــــره أندلالت

  .)1( مصري

ولكن نجاحها الحقیقي  الأتباع،وقد نجحت الدیانة الجدیدة من حیث فوزها بعدد كبیر من 

یجب أن یقاس بمقدار ما أفلحت في تأدیة الهدف المنشود من إقامتها وهو إزالة الفوارق 

صریین الدینیة أو على الأقل تضییق شقة الخلاف بین المعتقدات الدینیة لكل من الم

  .)2(والإغریق 

ویكشف إنشاء هذه العبادة غموض تسدید لكننا نستطیع أن نتبین من الوثائق ملامح أربع 

خطوات أولاها بطلیموس الأول عندما جعل عبادة الإسكندر الأكبر دینا إغریقیا عاما في 

قیة كافة الوثائق الإغری وتؤرخ باسمهالملك سنویا  وإغریقي یعینهله كاهن مقدوني  مصر،

ولما كان بطلیموس خلیفة الإسكندر في حكم مصر فإنه بعد تألیه الإسكندر  والمصریة،

وتبعا لذلك أصبح یحق له التمتع  .إلهيأصبحت سلطة بطلیموس مستمدة من مصدر 

  .)3(بالسلطة الشاملة في مملكته 

فهو  ة،العبادوتشیر الدلائل أن بطلیموس الثاني هو الذي اتخذ الخطوة الثانیة في هذه  

وإلى جانب هذه العبادة الإغریقیة  ).المنقذین سوتیرس الالهین(أولا إله أباه وأمه بعد وفاتهما 

كان  الأكبر،الرسمیة العامة التي كان مقرها في الإسكندریة ومكان الصدارة فیها الإسكندر 

مس كانت إحداهما رسمیة محلیة مقرها بطلی أخریین،البطالمة محور عبادتین إغریقیتین 

                                                      

  .390. ع السابق ، صالمرج: العزیز صالح . ع -)1(

  .391.نفسه،  ص   -)2(

  .42.المرجع السابق ، ص: الشیخ . ح -)3(
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ومنذ عهد بطلیموس الرابع أصبح الملك الحاكم یقرن  الأول،ومكان الصدارة فیها لبطلیموس 

  .)1( المنقذفي العبادة مع بطلیموس الأول الإله 

  :الإغریقیةالبطالمة والدیانة -ج

وكان البطالمة إغریقا في ثقافتهم وفي دیانتهم فقط ، بل أنهم ادعوا انحدارهم من سلالة 

یقیة ، وإزاء ذلك حاجتهم الملحة إلى رجال ورؤوس الأموال من بلاد الإغریق الآلهة الإغر 

لتحقیق مشروعاتهم الداخلیة و الخارجیة فإن البطالمة اعترفوا بالدیانة الإغریقیة دینا رسمیا 

لمعابدها، وسمحوا للإغریق بحریة إقامة شعائرهم، وأقاموا مواصلات وثیقة مع أشهر مراكز 

الإغریق، وأنشأوا حفلات دینیة على نمط الحفلات الدینیة الأولمبیة وكان العبادة في بلاد 

الذي أنشأه بطلیموس الثاني إجلالا لأبیه المؤله، وعند " البطولیمایبا " أشهر الحفلات حفل 

   )2( .وفود الإغریق إلى مصر أحضروا معهم آلهتهم ومذاهبهم الدینیة

                                                      

  .394،393.المرجع السابق، ص: العزیز صالح. ع -) 4(

المقدمة  مجلة ،"م.ق 30_م.ق305لمدینة الإسكندریة في مصر الیونانیة  الاجتماعیةالتركیبة : "أبوبكر مریقي- )1(

  .189.، ص2022، 2ع. 7اعیة، موالاجتمللدراسات الإنسانیة 
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، حیث أن الاقتصادي كان وراء بناء هذه المدینةأن الدافع لقد عرفنا في السابق كیف 

موقعها الممتاز جعلها تتصل مع شعوب البحر المتوسط وحلقة وصل مهم بالنسبة للبحر 

الإغریق أهمیة هذا الموقع في  ومنذ قرون عدیدة عرف .هامالأحمر فهي وسیط تجاري 

كما أن الحضارة المصریة لم تكن  .تجاریةفأسسوا مستعمرات وموانئ  حریتهم،مستقبل 

  إذ أن جزیرة فاروس ع الیونانیین،مجهولة لدى 

  .)1(رفت من قبل بالبحارة الیونان الذین كانوا یرتدونها لأغراض تجاریة 

  :   الزراعة-أ

كما في مصر الفرعونیة قبلا ، تحتل المكانة الأولى في  ظلت الزراعة في مصر البطلمیة

التركیبة الإقتصادیة للمجتمع المصري بوصفها الحرفة الأولى والأساسیة لأغلب المصریین ، 

في  استعمل، والتي اكموظل حفر القنوات وبناء السدود وصیانتها من أهم واجبات الح

هده السخرة الا من یدفع ضریبة خاصة  ولم یكن یعفى من,انجازها أسلوب السخرة للمصریین

، وكانت أهم المحاصیل هي الغلال كالقمح والشعیر وتلیه زراعة البساتین كالكروم والزیتون 

التي برع فیها الإغریق، و أدخلت إلى مصر في هدا العصر زراعات لم تعرفها مصر من 

بالتالي زیادة موادهم المالیة كما عمل البطالمة في محاولة منهم لزیادة الإنتاج الزراعي و ,قبل 

على زیادة الرقعة الزراعیة باستصلاح مساحات واسعة من أراضي الفیوم وغیرها من 

  .) 2(المناطق

ألف فدان قریبا من الفیوم التي كانت تعتبر حزام مصر الزراعي وبوصول  310وأضافوا

و العدس  الكتانإجمالي مساحة الأراضي الزراعیة في مصر إلى سبعة ملایین فدان، وكان 

                                                      

  .3.المرجع السابق،  ص: إبراهیم نصحي-)1(

  .36.،  ص...تاریخ مصر: حسین الشیخ  -)2(
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) الكروم(بینما أدى الرخاء إلى وجود وفر من العنب الرئیسیة والبصل هي المحاصیل 

  . والنخیل نطسالتین والنبق والرمان، وأشجار الالتمر و : والفاكهة، مثل

والتین والتفاح والكمثري والرمان وأدخلوا الساقیة وسقوا الترع واهتموا بزراعة أشجار الزیتون 

والخنازیر،  ل أنواع جدیدة من الحیوانات مثل الجمالالبطالمة بإدخا اهتمكما . )1( والجسور

وكانت الأراضي   .المجاورةإلى البلاد  كبیر وتصدیر عسلهبتربیة النحل بشكل  واهتموا أیضا

أرض ذات خصوبة منقطعة النظیر، عندما  الكبیرة، وهيالزراعیة أقیم ما في هده الضیعة 

  .)2( النیلكل عام بالغرین الذي یتخلف فوقها من فیضان  تربتهاجدد تروى ریا سلیما وت

في الإمكان  بشكل جعل الزراعةكذلك أدخل البطالمة الأسالیب العلمیة في میدان  

، بل ت ثلاثة محاصیل في العام الواحدفي بعض الحالا ،الحصول على أكثر من محصول

خلقت قدرا كبیرا من التخصص في هدا قد وصل تغلغل الاتجاه العلمي في الزراعة لدرجة 

  .)3(المجال 

الركیزة الأولى للاقتصاد المصري ، فوجهوا اهتماما كبیرا  باعتبارهااهتم البطالمة بالزراعة 

إلى إصلاح نظام الري وشق القنوات وإقامة الجسور، وشهد إقلیم الفیوم على وجه الخصوص 

ى استصلاح مساحات شاسعة من وجر . نشاطا ملحوظا في تحسین شبكة الري والصرف 

وإقامة قرى جدیدة من أجل استیعاب الأعداد الكبیرة التي وفدت إلى البلاد من  الأرض

  .)4"(فیلادیلفیا"ومن أشهر تلك القرى قریة .الإغریق

                                                      

  .36. المرجع السابق ، ص:  الشیخ. ح -)1(

  .36.ص: نفسه  -)2(

  .157.المرجع السابق ،  ص: یحي عبد الوهاب .ل -)3(

ــــاری: فــــرح أبــــو الیســــر -)4( ،  ,ت. ب جامعــــة عــــین الشــــمس، كلیــــة الآداب،. والرومــــان خ مصــــر فــــي عصــــري البطالمــــةت

  .111.ص
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ما أظهر و . الزراعةم ازدهار .وقد كان أبرز مظاهر الحیاة الإقتصادیة في القرن الثالث ق

واخر عهد بطلیموس الثالث فقد كان تدهور الذي سار قدما في سمات هذه الحیاة منذ أ

وكان یرجع قبل كل شيء إلى ذلك النظام المالي  .بل المیلادالقرنین الثاني والأول ق

ذلك أن هذا النظام أبهظ كاهل الأهالي  .الثانيوالاقتصادي الكریه الذي یعزى إلى بطلیموس 

اخي في أداء عملهم بل إلى الثورة في وجه الحكومة مما دفعهم إلى الفرار من مزارعهم أو التر 

كما أن الحكومة حاولت معالجة هذه الأوضاع وأن  .التكالیفالتي أمعنت في إرهاقهم بشتى 

لكنها لم تفلح بوجه عام في وقف تیار التدهور  الأحیان،جهودها كللت بالنجاح في بعض 

  .)1( الاقتصادي

ق التي یرجع اعیة فإننا نعرف من إحدى الوثائوفیما یتعلق باستغلال الأراضي الزر  

أولهما یطلق علیه الأرض  رئیسیین،إنما كانت تنقسم إلى قسمین  .م. ق118تاریخها عام 

الإدارة  فیقوم موظفالملكیة وهي الأراضي التي كان الملك یقوم باستثمارها بشكل مباشر، 

وعلى  التزاماتهلملك تحد فیه بدقة علني یقوم بتوقیع عقد مع رجال ا في مزادالمالیة بعرضها 

إلا أنهم یخضعون لرقابة صارمة ومن  الرجال الأحرارالرغم من هؤلاء المزارعین كانوا من 

  .)2(رجال الملك 

وهو  السماح،أما القسم الثاني فهو ذلك القسم الذي یطلق علیه أرض العطاء أو أرض  

خمسة بزراعتها وتنقسم بدورها  وایقومالذي یشمل الأرض التي یسمح الملك للآخرین بأن 

  .)3(أقسام

 

 

                                                      

  .30.المرجع السابق ، ص: عواد وآخرون .  م -)1(

  .30.ص: نفسه   -)2(
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  :الأرض المقدسة-1

ملوك مصر منذ وهي الأرض التي كان الملوك یمنحونها للمعابد وهو تقلید درج علیه 

الأول مخصص للكهنة لكي یقوموا بزراعتها : والأرض المقدسة نوعان العصور القدیمة

للاتفاق في شؤون كان یخصص دخله أما القسم الثاني  .ها بمثابة راتب لهمویكون دخل

  .)1(وكانت المعابد تتمتع بثروة زراعیة كبیرة  العبادة 

  :العسكریةأرض الإقطاعات _2

وأقاموا بإعطائهم  الإغریق،البطالمة في تكوین جیوشهم على الجنود المرتزقة من  اعتمد

هذا النظام وكانت لها عدة أهداف من  .بمثابة راتب لهم مساحات من الأرض یكون دخلها

تشجیع الجنود على البقاء في مصر واستغلال جهودهم في زرع مساحات جدیدة : من أهمها

  .)2( للأرض

  :الهباتأراضي _3 

وهي الأراضي التي كان البطالمة یمنحونها لكبار موظفیهم وهي منحة شخصیة یجوز 

  .)3( یستغلهللملك أن یستردها في حالة ترك صاحبها المنصب الذي 

  :الخاصمتلاك أرض الا

من الشخص  ما نعرفهوفي ضوء  الباحثین،وهو نوع من الأراضي یدور الجدل حوله من 

الوحید في مصر الذي یجوز له ملكیة خاصة هو الملك ، وهو من المرجح أن الدولة أرادت 

                                                      

  .112.المرجع السابق، ص:  فرح. ي-)1(

  .114،115. ص: المرجع نفسه -)2(

  .40.بق، صالمرجع السا: عواد وآخرون. م -)3(
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تشجیع الأفراد على استثمار أموالهم  في استصلاح الأرض البور فمنحتهم حق تملك هذه 

  .)1(لة  قیامهم  بزراعتهاالأرض في حا

:أراضي المدن-5  

تخصصها للمدن التي كنت تتمتع بوضع المدینة  كانت الدولةوهي الأراضي التي 

بطلیموس الأول في صعید مصر وكانوا  كان أقامهاالإغریقیة مثل الإسكندریة وبطلمیة التي 

  .)2( الأراضيمواطنو هذه المدن یتمتعون بحق تملك 

 یلادماة الإقتصادیة في القرن الثالث قبل المن أبرز مظاهر الحیوقد كانت الزراعة 

وأما من أظهر سمات هذه الحیاة منذ اواخر بطلیموس الثالث فقد كانت تدهور  .ازدهارا

  .ما في القرنین الأول والثاني قبل المیلادالزراعة الذي سار قد

  :الصناعة - ب

هامة، وإذا كان الملك البطلمي قد كانت مصر منذ القدم موطنا للعدید من الصناعات ال

أعتبر نفسه الزارع الأول في مجال الزراعة، فقد مارس السیاسة ذاتها في مجال الصناعة فقد 

كان الملك هو الصانع الأول، وانطلاقا من هذه الفكرة مارست الدولة سیاسة الاحتكار الكلي 

  .)3(في بعض الصناعات 

حیث  الصناعات،وكانت تعد من أهم   .لزیوتصناعة اوقد احتكرت الدولة بشكل كامل 

  .)4( الناسوهي مواد ضروریة لحیاة  والخروع،یجري استخراج زیت الزیتون والسمسم والقرطم 

                                                      

    .8.السابق، صالمرجع : نصحي. إ  -)1(

  .115،116.نفس المرجع السابق، ص: فرح. ي -)2(
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صناعة الزیوت : كما اعتمدت الصناعة على مواد أولیة وجدت في البیئة المحلیة مثل 

بدرجة أقل صناعات  ونسیج الصوف والكتان والجلود والخمور والزجاج، كما وجدت ولكن

تعتمد على المواد الأولیة المستوردة،  كنسج الحریر المستورد من الشرق الأقصى عن طریق 

، كذلك فیها الأخشاب المستوردة من سوریاالبحر الأحمر و أعمال التجارة المستخدم 

معظم المعادن من خارج البلاد، بالإضافة إلى هذا انتعشت صناعات الذهب استوردت 

والبرونز في الإسكندریة، ورغم أن الملك البطلمي احتكر بعض الصناعات إلا أن  والفضة

  .)1(المصانع الحرة انتشرت بكثرة، كما انتشرت مصانع أخرى تابعة للمعابد أو كبار الملاك

وإجمالا فقد ازدهرت الصناعة في فترة حكم البطالمة الأوائل إلا أنه ببدایة عهد بطلیموس 

تدهور، لأنها اعتمدت أساسا على المنتجات الزراعیة، ولدا كان طبیعیا في الثالث بدأت في ال

  .)2( بالتاليظل تدهور الإنتاج الزراعي أن تتدهور الصناعة 

وقد استجابت مصر إلى كل مطالب الصناعة بفضل مهارة المصریین ومواهب الإغریق 

التجارة واهتمام ورواج وازدهار الزراعة  بالصناعة،ووفرة رؤوس الأموال اللازمة للنهوض 

وكان من بین نتائج إزهار الصناعة في المدن نزوح  .الملوك بمختلف شؤون الصناعة

الإسكندریة في مقدمة المدن التي هرعت إلیها أعداد كبیرة  وكانت. إلیهاالكثیرین من الریف 

ار وقد كان من شأن العوامل التي سبقت الإشارة إلیها إزده.  )3( والعمالمن الصناع 

م ، ولما كانت أغلب الصناعات المصریة صناعات زراعیة، .الصناعة في القرن الثالث ق

فإن التدهور الزراعة من أواخر عهد بطلیموس الثالث استتبع حتما تدهور الصناعة، ولاسیما 

أن النظام المالي الاقتصادي لم یكن أخف وطأة على العمال والصناع منه على الزراع ، 

ذلك أن العمال والصناع شأنهم شأن الزراع ، لعبوا دورا كبیرا في الثورات وخیر شاهد على 

                                                      

  .30.المرجع السابق ، ص:  الشیخ .  ح -)1(

  .37.نفسه ، ص  -)2(
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القومیة والاضطرابات التي صاحبت الصراعات بین البطالمة ، ولم یكن لما أصدره البطالمة 

المتأخرون من قرارات العفو المتكررة ، بما ینطوي علیه من إعفاءات ومنح وضمانات 

  .)1(ذكر في أغراض الصناعة ثانیة لمختلف العمال والصناع ، أثر ی

ومن الصناعات الهامة التي كانت مصر مركزها الوحید في العالم القدیم صناعة الورق      

الورق من البردي و  اختراعمن نبات البردي ، فقد كان المصري القدیم فضل السبق إلى 

خدم الآن في بدایة إتقان صناعته ، وبقي المنتج الوحید له حتى اختراع مادة الورق المست

العصور الوسطى ، لذلك كان لابد أن یستفید البطالمة من هذه السلعة ذات الأهمیة العالمیة 

، أما من حیث إنتاجه فیبدو أنه بقي إنتاجا مختلطا ، فكانت  مصانع الحكومة تنتج نوعا 

راد والأف ) (Hieratikaو المعابد تنتج نوعا آخر یسمى )basilika (من البردي یعرف 

  .)idiotika()2(ینتجون نوعا أطلق علیه

إنتاجها  شدیدة لحمایةوبالرغم من أن الدولة سمحت بالإنتاج الحر إلا أنها فرضت رقابة 

ما وكانت تفرض على الموزعین أن یقتصروا على الشراء من مصانع الحكومة وإلا یستخدموا 

  )3( الأفراد ینتجه

  :التجارة_ ج

ل التجــــارة المعــــاییر ذاتهــــا التــــي طبقوهــــا فــــي مجــــال الزراعــــة طبــــق البطالمــــة فــــي مجــــا      

  .)4( الاقتصاديوالتي تقوم على تدخل الدولة في كافة أرجاء النشاط  والصناعة،

                                                      

الهیئـــة المصـــریة العامـــة  القـــاهرة،. القدیمـــةتـــاریخ مصـــر .  ورالعصــتـــاریخ مصـــر عبـــر : صــالح عبـــد العزیـــز وآخـــرون -)1(

  .394،396.ص ،1997 للكتاب،

  .140.السابق ،  ص المرجع: العبادي.  م -)2(

  .100.المرجع السابق ، ص: فرح. ي-)3(
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وذلك بسبب ازدهار الزراعة  الأوائل،وقد ازدهرت التجارة ایضا في عهد ملوك البطالمة 

لاد الخاضعة لسیطرة البطالمة ومع مع الب وفي ذلكالمصریة  واتساع الإمبراطوریةوالصناعة 

سواء في الجزء الشرقي من البحر المتوسط أو الجزء الغربي بالإضافة إلى  أیضا،غیرها 

  .)1(إفریقیا والهند 

كما عمل البطالمة على توطید النشاط التجاري من خلال بناء الموانئ التي أصبحت في 

  .)2(من الشرق والغرب والجنوب فترة وجیزة نقطة التقاء وعبور طرق التجارة الآتیة 

.           وقد تحدث سترابون على أن المدینة كانت غنیة جدا بفضل وجود میناءین  

ــــــب   ــــــى جان ــــــدلا مــــــن أن تســــــیر عل أصــــــبحت الســــــفن تشــــــق طریقهــــــا فــــــي أواســــــط البحــــــار ب

ــــة  الشــــاطئ، ــــولا العبقری ــــتم هــــذا الإنجــــاز ل ــــة،ومــــا كــــان لی ــــة  الإغریقی ــــه التقنی ــــر تطــــور هات وأث

ـــــــة التـــــــي أصـــــــبحت أكثـــــــر تحركـــــــا بصـــــــفة  ـــــــرة علـــــــى حركـــــــة الملاحـــــــة الدولی و  ونشـــــــاطاكبی

  .)3(أصبحت التقنیة الأساسیة في البحریة الحدیثة

مصر  استوردتمصر أیضا بالمنسوجات الكتانیة الرقیقة، وفي المقابل  اشتهرتاكما  

القطن الأخشاب و المعادن و النبیذ و زیت الزیتون و البهارات و العطور و الأصباغ و 

                                                      

-Diodor, Histoire Universelle, trad. par Abbe Tarrasson, T. III. Paris, de Bure, 1777, II, 52(1) 

  .30.المرجع السابق ، ص: عواد وآخرون . م -)2(

الجزائر، جامعة .  دور مدینة الاسكندریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ القدیم: بن أعطي عبد الرحمن  -)3(
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غیر أن ما أصاب ممتلكاتهم من نقلص أدى  أرضها،وغیرها من السلع التي لتتوفر في 

  .)1( الخارجیةبالتالي انكماش حجم تجارة مصر 

ولم یقتصر البطالمة على تنمیة في هذه الناحیة بل عمدوا كذلك إلى الاستغلال موقع 

مدى  البطالمة،صمة مصر التجاري إلى أقصى حد ممكن، وبالحدیث عن الإسكندریة عا

والتي جعلت منها بحق الثغر الأساسي قي القسم ,نشاط التجارة التي كانت تمر بهذه المدینة 

  .)2(الشرقي للبحر المتوسط

ونجحوا في أن یحصلوا  المحلي،وإلى جانب ما كانوا یستوردونه من الخال للاستهلاك 

تجاري بین المشرق  على مورد اقتصادي هام من استغلال موقع مصر الممتاز كممر

والتي  والهند،وهكذا كانت تمر بها السلع من الصومال وشرق إفریقیا وبلاد العرب  ،والمغرب

و الأحجار الكریمة وبعض الأنواع النادرة من الخشب و العاج  كانت كان من بینها الذهب 

وانئ و التوابل و القطن و الحریر و كل هذه كانت تنقل بطریق البر بعد وصولها إلى م

  .)3(البحر الأحمر، وعبر الطریق الصحراویة ثم إلى النیل بعد ذلك إلى البحر المتوسط

وقد كانت لهؤلاء البطالمة علاقات تجاریة نشیطة لیس مع ممتلكاتهم التجاریة فحسب بل 

أیضا مع بحر إیجة و البحر الأسود و مع الغرب و الشمال الغربي و كذلك مع الجنوب 

                                                      

  .37.، ص2000 ،2ط الإسكندریة، منشأة المعارف،.یمة آثار الإسكندریة القد:  عزت زكي محمد قادوس -)1(

  .120.، ص...مصر في عصر البطالمة :  یحي عبد الوهابلطفي  -)2(

  .71.السابق، صالمرجع : الأنصاري.  ن -)3(
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ملوك البطالمة الأوائل  اتساعتداول النقود و  الصناعة وهار الزراعة و وإزاء ازد والشرق،

  .)1( الطرق التجاریةوعنایتهم بالسیطرة على 

التجارة الشرقیة  أهم منافذحین كانت مصر تسیطر على  الأوائل، البطالمة الثلاثةوفي عهد  

سلع هذه التجارة و مصر تحصل على كمیات كبیرة من  الخارجیة كانتممتلكاتها  الواقعة في

لكن بعد أن فقدت مصر من  تصنیعها،تصدر جانبا كبیرا منها أما شكلها الخام وأما بعد 

ممتلكاتها الخارجیة وسیطر السلوقیون على تجارة القوافل تأثرت تجارة مصر الشرقیة إلى حد 

البحر وإزاء ذلك عمد البطالمة منذ عهد بطلیموس السادس إلى توجیه اهتمامهم نحو  كبیر،

  .)2( الثانیة للمرة الشرقیة تنتعش تجارة مصرالأحمر فأخذت 

كما تمكنوا من السیطرة على الطرق البحریة المؤدیة إلى مصر وعلى منافذ طرق التجاریة 

منتجات مصر الشرقیة، وأصبحت الإسكندریة أهم المدن التجاریة في العالم القدیم، ووصلت 

لا حتى بریطانیا، و جنوبا حتى أواسط إفریقیا، إلا أن الصین وغربا حتى إسبانیا، وشما حتى

الظروف السیاسیة التي أحاطت بالبطالمة في نهایة دولتهم أدت إلى تدهور الزراعة و 

  .)3( التجاريالصناعة و انكماش النفوذ 

  

                                                      

  .396. ص السابق، المرجع: وآخرونصالح .  ع. ع -)1(

  .397،396. نفسه،  ص  -)2(

  .       72. المرجع السابق، ص: الأنصاري. ن -)3(
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  :التجارة الداخلیة-أ

یعها له كانت تجارة الحبوب الغذائیة حرة فیها عدا الكمیات التي كان الملك یقضي بب

بسعر معین لیسد بها فیما یبدو حاجة المحافظات والمدن التي كانت تفتقر إلى ما یكفیها 

أما الحبوب الزیتیة فإن الحكومة كانت تحتم بیع المحصول كله بسعر محدد لملتزمي  .منها

صناعة الزیت، وكان حق بیع مقدار معین لها من محصول الكتان بسعر معین، أما بقیة 

م یكن الاتجار فیه خاضعا لأي قید، وبعد سداد نصیب الحكومة من إنتاج المحصول فل

النساجین یبدو أنهم لم یكونوا أحرارا في بیع باقي إنتاجهم خاضعا لأي سع، وانما بالسعر 

  .)1( الملكیةالذي تحدد اللوائح وذلك تفادیا لمنافسة نصیب الملك وانتاج المصانع 

أن وزیر المالیة كان یقسم السلع إلى  قبل المیلاد إحدى وثائق  القرن الثالثوتبین  

أحدهما السلع التي حددت الحكومة  أسعارها وكانت فیما یبدو منتجات الصناعات : قسمین

الزیت والمنسوجات، أما القسم الثاني فكان :التي كانت الحكومة تحتكرها كلیا أو جزئیا مثل 

بیعها لأولئك الذین أشتروا من الحكومة  یشمل السلع التي لم تحدد الحكومة أسعارها وكان

، ولاشك في  المطهىاللحوم والعدس : الجعة وحق البیع وحده مثل: حق إنتاجها وبیعها مثل

  .)2(أن أغلب هؤلاء الملتزمین كانوا یحددون السعر وفقا لحالة العرض والطلب

                                                      

  .405.ص السابق،المرجع  :وآخرونالعزیز صالح .  ع -)1(

  .406. نفسه ،  ص  -)2(



 الأوضاع الاقتصادیة      : الفصل الثالث

 

52 
 

اضعا لأي قید، وقد عرفنا أن الحكومة كانت تحتم بیع المحصول فلم یكن الإیجار فیها خ 

وبعد سداد نصیب الحكومة من إنتاج السنة حین یبدوا أنهم لم یكونوا أحرار في بیع باقي 

الحكومة من إنتاج النساجین یبدوا أنهم لم  سداد نصیبوبعد  قید،إنتاجهم خاضعا لأي 

وذلك یكونوا أحرار في بیع باقي إنتاجهم خاضعا لأي سعر وإنما السعر الذي تحدده اللوائح 

  .)1( الملكیةالملك وإنتاج المصانع  لمنافسة نصیب تفادیا

  :التجارة الخارجیة -ب

ویمكن تقسیم واردات مصر من ممتلكاتها ومن سائر بلاد البحر المتوسط والبحر الأسود 

والبلاد الشمالیة الغربیة قسمین كان إحداهما یتألف من الموارد والتي كانت مصر تفتقر إلیها 

استیراد هذه المواد أو الجانب الأكبر منها كان  ویرجح أن معادن والخیول،والالأخشاب : مثل

أما القسم الثاني فانه كان  .طفیفةوانه كان لا یدفع عنها إلا مكوسا جمركیا  الملك،وقفا على 

 مرتفعة،الملك كان یفرض علیها مكوسا  ولذلك فان مثیلاتها،یشمل السلع التي تنتج مصر 

  .)2( السلعن یجلبون هذه وكان التجار هم الذی

                                                      

  .100. المرجع السابق ، ص: فرح. ي -)1(

  .406. السابق، ص المرجع: وآخرونصالح .  ع. ع -)2(
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أما عن واردات مصر من الجنوب والشرق، فإنه یرجح أن الملك كان یحتكر شراء هذه  

ولم تكن العطور  وممتلكاتها،السلع بسعر محدد عندما كان التجار ینقلونها إلى مصر 

  .)1( وادویةوالبخور والمر یستهلك عادة في شكلها الخام بل تحول الى روائح ومساحیق 

مصر الخارجیة واصبحت من اهم المراكز التجاریة في العالم القدیم ولم  نتعشت تجارةا

من الموانئ على البحر  لوحید بل وجدت ایضا العدیدا المنفذ التجاريتكن الاسكندریة هي 

الاحمر، بالإضافة الى منافذ البریة على طول حدود مصر وكانت الدولة تسمح للتجارة 

كما اقامت مصر بدور الوسیط  .محددةه من الخارج مقابل دفع جمارك باستیراد ما تحتاج إلی

المدن التجاري بین الشرق والغرب فكان استیراد منتوجات افریقیا واسیا ثم تقید تصدیر إلى 

  .)2(الشمالیة للبحر المتوسط

كما عنوا البطالمة بتجارة مصر الخارجیة وتمكنوا على الطرق البحریة المؤدیة الى مصر  

 .  )3(ى منافذ الطرق الشرقیة وعل

  :النقود-د

وكانت النقود الفضیة أكثر  وفضیةوتألفت في مصر البطلمیة من نقود برونزیة وذهبیة 

استعمالا خاصة في عصر البطالمة الثلاثة الأوائل، أما العملة الذهبیة فكانت قلیلة 

                                                      

  .407. المرجع السابق ، ص: صالح . ع. ع -)1(

  .74.، صنفسه -)2(

  .75.، صنفسه   -)3(
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ي بادئ الامر بوصفها وكانت العملة البرونزیة تستخدم ف .الداخلیةالاستعمال في الاسواق 

     .)1( الرسمیةجزء من العملة الفضیة وتدریجیا انتشر استعمالها في المعاملات الرسمیة وغیر 

  :     النظام الجبائي -د

فرض البطالمة على المصریین الكثیر من الضرائب برغم الایرادات الضخمة التي جنوها  

ن هده الضرائب الكثیرة خاصة وان من الزراعة والصناعة والتجارة، وعانى المصریون م

، ولم یخضعوا "الاغریق"العدید من العناصر السكانیة التي استوطنت مصر وبشكل محدد 

لكل هذه الضرائب مما اوجد شعورا بالاضطهاد لدى المصریین تبلور فیما بعد للعصیان 

حیازة  والتمرد العسكري شبه المنظم، واهم الضرائب التي فرضها البطالمة كانت ضریبة

المباني، وضریبة نقل ملكیة الأموال الثابتة من منازل و أراضي وبعض الأموال المنقولة، 

  .)2( التركاتوضریبة 

وتعتبر من قبل الضریبة  .فقطوهناك من یشیر إلى أن الضریبة اقتصرت على المصریین 

وشق  أیضا حملات الشخیر التي كان یشخر فیها الناس في أعمال الحصاد وبناء الجسور

  .)3( وغیرهاالترع 

ویتمیز نظام الضرائب في العصر البطلمي بعدم المساواة بین الافراد في خضوعهم لها ،  

وكانت طریقة جبایة الضرائب تختلف باختلاف نوع الضریبة ، فالضرائب النقدیةفقد لجا 
                                                      

  .38.المرجع السابق ، ص:  لشیخ ا. ح -)1(

  .246.ص ،...تاریخ مصر: نصحي. إ  -)2(

  .59. المرجع السابق، ص: یحي عبد الوهاب.  ل -)3(
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في حصولها  البطالمة فیها الى نظام الالتزام وهو النظام الذي وان كان قد حقق فائدة الدولة

على الضریبة التي فرضتها كاملة الا انه من الناحیة الاخرى ارهق دافعي الضرائب الى 

اقصى حد بسبب محاولة كل ملتزم ان یخرج لنفسه بأكبر كسب ممكن ، بعد ایفاء الدولة 

  .)1(حقها الرسمي المطلوب

وكان الملتزمون  .ةنقدیاستخدم البطالمة نظام الالتزام في جبایة الضرائب نوعیة كانت او 

یضمنون للملك الحصول مما التزموه من الضرائب فقد كان یتولى امر ذلك موظفون 

یرسو علیه  على الملتزم الذيوكان  .مختلفینحكومیون تحت اشراف الملتزمین ومراقبین 

المزاد أن یقدم أشخاصا یضمنون الوفاء بالقدر الذي یضمنون الوفاء بالقدر الذي تم التعاقد 

وكان على الملتزم وضامنیه تقدیم ممتلكاتهم رهنا  .الالتزامه مضافا إلیه ضریبة شراء حق علی

 .)2( علیهللوفاء بما تم التعاقد 

 

                                                      

  .44. ، صالمرجع السابق: عواد وآخرون . م -)1(

  .45.ص:  نفسه  -)2(
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لم یكن غزو الإسكندر المقدوني عملا مفاجئا ولكن سبقه مقدمات أدت إلى نتائج      

  .المیلادبل بفتح مصر فترة تجاوزت ثلاثة قرون ق انتهتطبیعیة 

) الحجر_ صان(تیك مؤسس الأسرة السادسة والعشرین في مدینة سایس امیظهر ابس   

غرب الدلتا إلى تطور العلاقة بین المصریین والیونانیین وكان یعرفهم بصورة جیدة مما أدى 

إلى جعلهم جنود أساسیین في الجیش المصري المسخر في ذلك الوقت للقضاء على 

  .البلادمن الأشوریین وطردهم 

بالرغم من أن الجیش كان یضم مرتزقة من النوبة ولیبیا إلا أن المرتزقة الیونانیین أخذوا    

یعرضون مهاراتهم العسكریة أمام أبسماتیك وبالتالي أدى الیونانیین دورا أساسیا في تغیر 

  .مصرالشؤون العسكریة في 

للآلهة المصریة فقبله المصریون  كان الإسكندر المقدوني شدید الذكاء حیث قدم الولاء   

  .الفرسالمحرر والمنقذ من  واعتبروه

قدم القرابین في معبد الإله بتاح والعجل المقدس أبیس لإرضاء المصریین ویقال أنه توج   

كفرعون في معبد الإله بتاح طبقا للطقوس الدینیة المصریة وبالطبع على أیدي الكهنة 

  .المصریین

مدینة الإسكندریة لتصبح عاصمة لمصر بعد أن أصبحت ولایة مقدونیة قام الإسكندر ببناء  

فتكون بمثابة میناء بحري مواجهة لمقدونیا فیسهل مسألة السیطرة الأمنیة مما یجعل 

  .ق البحر المتوسطوعلى شر  ة بحریة تدعم سیطرته على بحر إیجهالإسكندریة قاعد

  



 الخاتمة

 

58 
 

وصارت الإسكندریة صناعة والتجارة، د على الزراعة والالمصري یعتم الاقتصادكان     

  .البطلميمركز تجاري هام لمصر خلال العصر 

كان الملك البطلمي هو محور الحیاة الإقتصادیة لدولة ینظر إلیها على أنها ضیعة     

فهو الزارع وهو الصانع ولا بأس من أن یقوم . الملك فیها هو مالك كل شيء والمتحكم فیه

  .البلادلح صا یهلما فبتسخیر البشر 

كما احتكرت مصر في العصر البطلمي لنفسها صناعة الزیوت المستخرجة من شجرة     

وهم أشخاص , الزیتون وكانت الدولة تبیع حق إنتاجها لوسطاء یطلق علیهم اسم الملتزمون 

یتابعون عملیة الإنتاج في مختلف مراحلها ویخضعون لرقابة مشددة من قبل رجال الملك 

  .ستحقات الدولة لضمان سداد م

حیث كان النظام التجاري السائد  ،رجع الفضل للیونانیین في ظهور العملة في مصری    

  .ذلك هو المقایضة والتبادل

میزت بوجود طبقتین منفصلتین ت في مصر البطلمیة الاجتماعیةأما خلاصة الأوضاع     

الذین یعتبرون أنفسهم طبقة علیا مكونة من الإغریق عن بعضهما البعض،  الانفصالام تم

دنیا  أیضا وطبقةیاء خاصة ومعاملات خاصة بهم أح حضارة لهم البلاد وأصحابسادة 

  .تتمثل في المصریین الذین كانوا مضطهدین من قبل المتسلطین الأجانب 

كالمناصب كبیرة البطالمة على العنصر الإغریقي وإعطائه امتیازات  اعتمادلقد كان     

  .الخاصةاسعة والمدن ة والجیش والضیاع الو یا في الإدار العل
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ورثوها من أجدادهم والسماح لهم  احترام البطالمة عادات وتقالید الشعب المصري التي   

  .الطقوسوكل  لآلهتهمتقدیم القرابین ب

وجد البطالمة أنفسهم أمام فریقین منهما نظام خاص للحكم، فالإغریق نشأوا في مدن     

راك في حكمها، والمصریون نشأوا في دولة ملكیة مطلقة تقوم على اساس دوا على الاشتاعتا

  .للغایةحق الملوك الالهي وكان التوفیق بین هذین النقیضین مهمة صغبة 

بطلیموس الأول قد اتبع سیاسة جمع شمل الإغریق والمصریین طیلة فترة  ى   وإذا كان

 لم. الإغریقیةهم حماة الحضارة حكمه، فإن الحكام البطالمة من بعده قد اعتبروا أنفس

  .والإغریقیستهدفوا إطلاقا تحقیق التمازج بین المصریین 

و  مصرعلى  الرومان الى استیلاء  كلیوباترا السابعة  البطلمیة  انتحار الملكةوقد أدى  

  .تحویلها الى مقاطعة رومانیة
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  )1( القدیمةخریطة مصر : )1(ملحق رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

1-//imag.youm7.comHttps:   0232/05/25اطلع علیه یوم  
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  )1( كلیوباترا السابعة: 02رقم ملحق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

)1(Https://ar.m.Wikipedia.org. 2023/05/25اطلع علیه یوم  
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  )1( )سوتر(بطلیموس الأول : 03الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

1-Https://m.marefa.org/com  2023/05/25اطلع علیه یوم  
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  )1( )تریفونیورغیتیس (الثامن بطلیموس : 04الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

1-Https://ar.m.Wikipedia.org.  2023/05/25اطلع علیه یوم  
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  )1( الأكبرالإسكندر : 05الملحق رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

1-Https://WWW.arageek.com. 2023/05/25اطلع علیه یوم  
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